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 ملخص

سرین، ولاسیما فیما  ورد بین اللغویین والمف                          ٍ الألفاظ التي كانت مدار أخذ   ) إحدى ة   َّ كاف  ( عد لفظةت
،                         ٕ        لمتصلة بها، وتعریفها، وا ضافتها،   ٕ                              ، وا عرابها، واستعمالها، والتاء ایتعلق بمعناها                ٍّ  وجرها بحرف جر 

الوقوف  ت الدراسةاللغویون والمفسرون مذاهب شتى، لذلك حاولمن القضایا التي ذهب فیها  وغیر ذلك
 على حقیقة هذه الأمور، ومحاولة تفسیرها. 

ظة على تعددهما إلا أنهما حي لهذه اللفالمعنیین: المعجمي والاصطلا وخلصت الدراسة إلى أن
 .، وهو ما ینسجم مع جمیع السیاقات الواردة لهذه اللفظةیدوران في فلك معنى (المنع)

عن   اً هذا فضلا عن أن الوجه الشائع والمعروف في إعرابها لدى اللغویین جمیعهم أنها حال، بعید 
النص  التأویل، وليِّ على  وف، معتمداً أنها صفة لمصدر محذ  وهوخشري الرأي الذي انفرد به الزم

ترط نحاتنا  وأن هنالك أسلوبین لاستعمالها، یمكن وصفهما بالفصاحة، وإن اش لتحقیق المعنى المراد.
لیست  وأن التاء المتصلة بها أصلیةینبغي تجاوزها.  لا طا مخصوصةالقدماء لاستعمالها شرو 

   للمبالغة، أو التأنیث.

 القاعدة، الاستعمال، التأویل).، المنع ،ةكافَّ   :الدالةالكلمات 
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''Kaaffa''(All) between Rule and Use 
 

Dr. Saher Hamad Musallam Algarallah 
 

Abstract 
The word ''Kaaffaa'' has been a debatable issue among linguists and 

interpreters for a long time. Debate involved issues related to its meaning, 
parsing, the use of 't' suffix attached to it, its defiantness addition, and when it 
followed a preposition as well as other debatable issues among linguists and 
interpreters who had different views. The present study attempted to identify 
and explain these views. 

The study found out that though there are various lexicographic and 
terminological meanings for this word, they all share the concept of 
(prevention) which agrees with all common contexts.  

The most common view is parsing this word as an adverb of manner 
though Alzamakhshari parsed it as an adjective for an elided gerund basing 
his view on the principle of interpretation and twisting text to achieve the 
intended meaning. Furthermore, there are eloquent two ways to use this word 
that have to abide by the rules set by our ancient grammarians. Finally, the 't' 
is part of the word that is not used for exaggeration or to mark feminine 
gender.  

Keywords  :Kaaffa, Prevention, rule, use, interpretation  
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 المقدمة:  

الأنام محمد بن عبداالله،  الحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سید الخلق و 
 وعلى آله وصحبه الأخیار. 

مفسرین، في  دار حولها من خلاف بین النحاة وال  استرعت لفظة (كافة) انتباهي؛ لكثرة ما فقد 
 اء بعضها مخالفا لما عهده النحاة واللغویون جو حیث تعددت صورها الاستعمالیة، الأمور، العدید من 

لغة القرآن والحدیث، ولغة  وهي ما علیه ،صة لاستعمالها ، الذین اعتمدوا شروطا مخصو القدماء
جرها  و  في إعرابها، واستعمالها، والتاء المتصلة بها، لاسیماو ، حولها  ر الحدیث   ُ كث   لذا ،لعرب افصحاء 

، وا ضافتها، و  هذا و  ؛)(النحو والتفسیر التي جاءت مبثوثة في مظان اللغة قضایاغیرها من ال       ٍّ   ٕ           بحرف جر 
إذ إن   "والاستعمال " بین القاعدةكافةبـ " اوسمته تيال  دراستيمیدانا ل موضوعال اهذ كون یل بي ما حدا

والتأویل حولها،  من الكلام یضالا یكاد یطالع أحدها، إلا ویجد ف المطالع لمصنفات اللغة، والتفسیر
 واللغویین والمفسرین على حد سواء.یعتریها من أقاویل النحاة وحول ما 

ذه الدراسة الاطلاع على تلك الآراء وتمحیصها، ومحاولة تفسیرها، والوقوف من ه الهدفلذا كان 
 . ، لدى علماء اللغة القدماء منهم والمحدثینعلى كنهها وحقیقتها

 ، وبما أن هذه اللفظة كانت هجدید في میدان برفد المكتبة العربیة بما هوراسة فتكمن أما أهمیة الد 
والتاء المتصلة بها، وغیرها من  ن حیث: الاستعمال، والإعراب، مدار خلاف بین اللغویین والدارسین، م

ایا؛ لتكون  القضتلك ل فلا بدَّ من وضع حدٍّ فاصل  علیها الضوء في ثنایا هذه الدراسة طلِّ القضایا التي سُ 
 تحقیقا لذلك جاءت هذه الدراسة.یة؛ و للعربواضحة أمام الدارس 

في تناول الآراء، ومحاولة  لوصفي التحلیليخطة البحث اعتماد المنهج اولهذا فقد تطلبت 
 تفسیرها؛ بغیة الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه الدراسة.

 لنحو الآتي: فكانت على اأما فیما یتعلق بالدراسات السابقة، 

نشره على الشابكة، بعنوان (أنقذوا كلمة كافة قبل فوات الذي الملاح ستاذ الدكتور یاسر الأمقال  )أ(
 .الأوان)

 خص هذا المقال على النحو الآتي: ومل

بما ورد في لسان  یرى أن المعنى المجمع علیه لهذه اللفظة، هو (الجمع)، واستشهد على ذلك  )١(
؛ فسأله: انت به جراحةك یكفه كفا جمعه"، وبحدیث الحسن، أن رجلا العرب من قوله:" كف الشيء

 كیف یتوضأ؟ فقال: كفه بخرقة: أي اجمعها حوله".
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تتأخر  و  تنون، ، فهو یرى أنه ینبغي أن للفظة كافة والفصیح  الباحث على الاستعمال الصحیحركز  )٢(
ن من خلاله وجهي  بیَّ لا مثاعلى ذلك ؛ لتعرب حالا من ذلك الاسم، وطرح عن الاسم المؤكَّد 
ضراب العام في كافة المؤسسات الحكومیة یوم كذا  علن الإ (سیُ  ، وهو:ي ذلكالصواب والخطأ ف

هو  وأن الصواب وأنه مخالف للاستعمال القرآني، ن، قد نعت هذا الاستعمال بالخطأ البیِّ )، و وكذا
وللباحث على ما أورده ، )العام في المؤسسات الحكومیة كافة یوم كذا وكذا علن الإضراب (سیُ 

 ظات: عدة ملاح الكاتب 

وهو   لفظة (كافة)،من قبل اللغویین لجمع علیه على أنه المُ الذي أورده الكاتب  نىالمعأن   )١(
    .وقفت علیه الدراسة وهو مافي حقیقته لا یخرج عن معنى (المنع)،  جمع)،ال(

ما علیه لغة لفظة، و ل الفصیح لهذه العلى أنه الاستعماالمثال الذي طرحه الباحث في مقاله  )٢(
في هو ، )العام في المؤسسات الحكومیة كافة یوم كذا وكذاعلن الإضراب (سیُ  وهو: رآن، الق

  لا أالاستعمال الفصیح لها یقتضي  نإ إذة؛ لا یمثل الاستعمال الفصیح لتلك اللفظ حقیقته
ذ بها فقد أكِّ وأما المثال صحابة، سنة، وأقوال ال، وهو ما علیه القرآن والیؤكد بها إلا العاقل

   ، وهو كلمة (المؤسسات).العاقلغیر 

ونسي أن هذا  ة إلى ما بعدها بالخطأ، نعت الباحث استعمال لفظة كافة مجرورة، ومضاف )٣(
والفقه  سواء في ذلك علماء اللغة، والنحو الاستعمال ورد في مصنفات علماء العربیة 

 المجامع اللغویة أقرت بفصاحته.  إن بعض ، حتى والتفسیر، وأصحاب المعاجم 

وسف،  )، للباحث محمد یوسف محمد یالحال في المفضلیات دراسة نحویة تحلیلیة تطبیقیة((ب) 
م، جامعة أم  ٢٠٠٩ه ـــ ١٤٣٠في النحو والصرف، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه 

 الإسلامیة.  درمان

قضایا  والنحویین، وكذلك عرض لبعض الاللغویین عرض الباحث في دراسته لمصطلح الحال عند 
، والانتقال والثبوت،  لجمود التذكیر والتأنیث، والتعریف والتنكیر، والاشتقاق واالمتعلقة بالحال، نحو: 

موضوع  ل، ودون أدنى إشارة وغیرها من القضایا ذات الصلة، مدللا على ذلك من دیوان المفضلیات 
 دراستي. 

 را ونذیرا).كافة للناس بشی  وما أرسلناك إلامن منطلق قوله تعالى: ((ج) مشكل إعراب (كافة) 

)، ١٩معة تكریت للعلوم، المجلد(للباحث حبیب أحمد علي العزاوي، بحث منشور في مجلة جا
 )، تشرین الثااني. ١١العدد(

 عرض الباحث في دراسته للمعنى المعجمي للفظة كافة، وبین أنه یدور حول معنى المنع.  -
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، أحدهما وهو ما علیه لغة  ما استعمالانلأشهر استعمالات هذه اللفظة، وه الباحث عرض  -
المؤكد بها، والآخر عندما تضاف لما بعدها، أو  القرآن، عندما تتأخر لفظة (كافة) عن الاسم

 تجر بحرف جر، أو تضاف لغیر العاقل، وقد وصف الباحث كلا الاستعمالین بالفصیح. 

في ذلك، دون د آراء النحاة ، من خلال إیراتعددة لإعراب هذه اللفظةعرض الباحث للأوجه الم -
 أن یرجح أحدها على الآخر. 

 الدراسة:ما تمیزت به دراستي عن هذه 

إن معنى (المنع) لا یقتصر فقط على المعنى المعجمي لهذه اللفظة كما بینت الدراسة السابقة،  
فلك  یضا، فكلا المعنیین یدور في الاصطلاحي أ لیشمل المعنىجاء متواترا أیضا  ولكن هذا المعنى 

یعني أنه مُنع من أن  جاء المدعوون كافة، بمعنى (عامة أو جمیعا)، فهذا  معنى المنع، فعندما نقول
 یشذ منهم أحد عن عدم المجيء.

أثبتت دراستي من خلال معطیات النظریة التولیدیة التحویلیة أن الآیة (وما أرسلناك إلا كافة  
  والتأخیر، من خلال تقدیم الحال (كافة) على  )، فیها عنصرا تحویل، تمثل أحدهما بالتقدیمللناس

ناس)، حیث إن الآیة في بنیتها العمیقة على النحو الآتي:  رور بحرف جر أصلي (للصاحبها المج
ریة  للناس كافة)، فقدمت الحال على صاحبها من باب الأهمیة، والعنایة، ذلك أنها كلمة محو  أرسلناك(

   جذب الانتباه. ، فلا بدَّ من تقدیمها من باب في السیاق

یفیدان معنى الحصر، والتوكید،  زیادة، (ما + إلا)، اللذانأما عنصر التحویل الآخر فمن خلال 
 وهذا أیضا ما غفلته الدراسة السابقة تماما. 

حقیقة أن الاستعمال  وصفهما بالفصاحة، والسته السابقة أن لكافة استعمالین ذكر الباحث في درا
ة)  والذي ترد فیه لفظة (كاف ،والحدیث، وأقوال الصحابةمطابقا لما علیه القرآن لوارد لهذه اللفظة وجاء ا

غیر متصرفة أبدا؛ أي تأتي على صیغة واحدة، فلا یختلف لفظها باختلاف المؤكد بها من إفراد، 
، نحو: العاقبة والعافیة، والخاصة، وترد وتثنیة، وجمع، وتذكیر، وتأنیث، شأنها في ذلك شأن المصدر

هو الأكثر   الیة، ویكون موصوفها مما یعقل، متصدرة اسما قبلها تلتزم فیه النصب على الحنكرة
وإن ورد على ألسنة  فصاحة، وما دون ذلك من استعمالات تعد أقل فصاحة من الاستعمال الأول، 

   وأقلام جهابذة اللغة.

ا ما نیث، أو المبالغة، وهذ نیة الكلمة، لیست للتأالمتصلة بكافة أصلیة من ب أثبتت دراستي أن التاء 
 غفلته الدراسة السابقة أیضا. 
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جامعة   ،رسالة ماجستیرللباحث حسین یوسف لافي قزق، قرآن الكریم الحال في ال) د (
موجز م. تتألف الدراسة من بابین، خصص الباحث الباب الأول للحدیث بشكل ١٩٨١الیرموك/

المعتمدة للحال ث وسیلة لتحلیل النماذج ح این الوصفي والمعیاري اللذین اتخذهما البالمنهج عن
 في القرآن الكریم.

، ووسمه بـ(قضایا  لثاني فخصصه الباحث للحدیث عن بعض القضایا المتعلقة بالحالأما الباب ا
، وقضایا أخرى  حذف الحال ویجب فیها ورتبتها، والحالات التي یجوزتركیبیة)، تناول فیه تعدد الحال، 

عندما تحدث عن  ع دراستي فلم یتطرق له مطلقا سوى إشارة بسیطة موضو  ، أماذات صلة بالموضوع
أن   نبیَّ و وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا)، الحال وتأخیرها، حیث أشار للآیة القرآنیة (تقدیم 

 ك إلا للناس كافة). أن التقدیر فیها (وما أرسلنامفاده إبراز أهمیة الحال، و  في الآیة تقدیم وتأخیر

ئد مختارة)، للباحث  (دراسة تطبیقیة في قصا التمرد على القاعدة النحویة في استعمال الحالد) (
 . ٢٠١٩، یونیو جامعة مصراته الجنوب  بحث مقدم للنشر في مجلة شم  سلیمان مختار إسماعیل،

ا المتعلقة بالحال من تعریف بها وبصاحبها، ضایالقالباحث دراسته بعرض نظري موجز لأبرز بدأ 
بموضوع الدراسة،  ذات صلة والصور التي تأتي علیها، وخصائصها، وغیر ذلك من قضایا ، عهانواوأ

وقضایاها من قصیدة المرار بن منقذ،   بعد ذلك شرع بالجانب التطبیقي من خلال عرض نماذج للحال
أن  ، دون ين الطیب، وقصیدة سوید بن أبي كاهل الیشكر وقصیدة المزرد أخو الشماخ، وقصیدة عبده ب

 ض لموضوع دراستي مطلقا.یعر 

)، وما یتعلق بها من قضایا، سوى  قلة تناولت لفظة(كافةمست ات لم أعثر على دراسوما عدا ذلك ف
قائمة   أثبتها في ، و منها  كتب اللغة، ولاسیما القدیمة منها، وقد أفادت الدراسةبعض الآراء المبثوثة في 

 .المصادر والمراجع

  ، فقد كانت تجمع ما بین إنجاز هذه الدراسهالتي اعتمدت علیها في  أما أبرز المصادر والمراجع
كتب النحو، واللغة، والفقه، والتفسیر، هذا فضلا عن المعاجم اللغویة التي اعتمدت  قدیم والحدیث منال

)، وتتبُّع بعض استعمالاتها في تلك  علیها في تفسیر المعنى المعجمي للجذر اللغوي (ك ف ف
  ا ثبتا خاصا في نهایة الدراسة.ت لهد د وقد أع، المصنفات 

مقدمة بینت فیها سبب اختیاري  افتتحتها ب :لى النحو الآتيفكانت ع أما محتویات الدراسة
مراجع  وثبت بأبرز المصادر وال ،والمنهج الذي اعتُمِد  ،الدراسةوالهدف من الدراسة، وأهمیة  للموضوع،

إلیها من   بخاتمة بینت فیها أبرز النتائج التي توصلت  اهالدراسة، وختمت إعداد  أثناءعلیها  التي اتكأت 
 .خلال البحث 
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 الدراسة، فكانت على النحو الآتي:  عالجتهاأما المطالب التي 

   َ ف     َ (ك   اللغوي التي وردت للجذر والاصطلاحیة  المطلب الأول: بحثت فیه أبرز المعاني المعجمیة
 ) في معاجم اللغة. َ ف  

  اسِ لنَّ لِ  ةً فَ اَّ  كَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ وَ : (ىتعاللفظة (كافة) من منطلق قوله  ب المطلب الثاني: بحثت فیه إعرا
، واللغویین، والمفسرین؛ )، لاسیما أن هذه الآیة كانت مدار حدیث طویل لدى النحاةراً یْ ذِ نَ ا وَ رً یْ شِ بَ 

ء، حیث  امبطریقة مغایرة للعرف اللغوي الذي ألفه هؤلاء العلة) لفظة (كاف لاستعمالها  نظرا
لذا كانت مدار أخذ ورد  الآیة تلك الشروط،خصوا استعمالها بشروط مخصوصة، خرقت هذه 

 بینهم. 

للتأنیث، أم  ة بلفظة كافة، هل هي أصلیة، أمالمطلب الثالث: دار الحدیث فیه حول (التاء) المتصل
 عضهم.للمبالغة، على حد رأي ب

اللفظة، حیث ورد لها ل استعمال هذه و حقد خصصته للحدیث ابع والأخیر: فأما المطلب الر 
 ، وفقا لما أقرته مجامع اللغة العربیة یمكن وصفه بالفصاحة وكلاهمااستعمالان عند العرب، 

 . ٕ                                                                                وا ن فاق أحدهما الآخر في درجة فصاحته؛ نظرا لمواكبته لغة القرآن والسنة، وفصحاء اللغة

وآخر دعواهم أن الحمد طأت فمني، خأ                                         ٕ   ، فحسبي أني قد اجتهدت، فإن أصبت فمن االله، وا ن   ً را  خوأ
 لمین. الله رب العا

 ). َ ف   َ ف                        َ المعنى اللغوي للجذر (ك   ل:المطلب الأو

ه في معجمات اللغة من خلال تتبع )، َ ف    َ ف                        َ إلیها الجذر اللغوي (ك  المعاني التي خرج أما أبرز 
 لآتي: لنحو اعلى ا كانت فالمتعددة، 

ِ   ف  الر ج ل  عن أمر            َ هـ)، " وك   ١٧٠(أحمد الفراهیدي  نب ورد في معجم العین للخلیل  )، َّ د   َ ر  نى (عبم        ُ  ُ َّ    َّ 
ِ   ك ف  ك ف ا ، وك ف ف ت ه  ك ف ا ، والك ف ك ف ة : ك ف ك  الش يء ، أي: ر د ك  الش يء  عن الش يء "     َ كذا ی    َّ        َ  َّ     َ ُّ  َ       َ  َّ     َ ِّ  َ   ُ َ َ ْ َ      ًَّ  َ  ُ ُ ْ َ َ     ًَّ  َ ُّ  ُ )١(. 

   ُّ ف   ُ ك                     َ ة في اشتقاق اللغة ی                       َّ هـ)، قوله: "ومعنى كاف  ٣٧٠ة للأزهري( تهذیب اللغ ، ورد في) َ ع   َ ن          َ بمعنى (م  
،  ٌ ة   َّ ف   َ ك         ٍ مستدیر        ُّ ، وكل   ٌ ة   َّ ف   َ ك    ُ ه     ُ حرف   َ ف        ٍ ستطیل   ُ م        ُّ ، وكل   ُ ه                   ُ القمیص: وهي حاشیت    ُ ة   َّ ف              َ ه. ومن ذلك ك        ِ في آخر     َ يء     َّ الش  

  . )٢(  المنع"           ُ  َُّ                 ُ ُ                     ِّ قال: وسمیت ك ف ة  الثوب؛ لأنها تمنع ه  أن ینتشر، وأصل الكف  المیزان.   ُ ة   َّ ف       َ نحو ك  

 
لمخزومي، وإبراهیم السامرائي، دار هـ)، العین، تحقیق: مهدي ا١٧٠الرحمن الخلیل بن أحمد( ) الفراهیدي، أبو عبد١(

   ). ٢٨٣/ ٥ومكتبة الهلال، (د ت ط)، ج(
یروت، ي، ب لتراث العرب ة، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء اهـ)، تهذیب اللغ٣٧٠) الأزهري، محمد بن أحمد(٢(

 ).٩/٣٣٦ج(، ١/٢٠٠١ط
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)، ورد في الصحاح للجوهري (  َ                            بمعنى (ك ب ر   ُ َ ، ف ق ص ر ت أسنان ه  حتى هـ)، "٣٩٥        ُ َ       ُ ُ     ویقال للبعیر  إذا ك ب ر   َ َ   َ  ُ َ       ِ              
ِ     َّ  ُ  َ ُ  ُّ ُ ُ   ً   تكاد  تذهب : هو كاف . والناقة  كاف  أیضا . وقد ك ف ت  الن اقة  ت ك ف  ك ف وفا " َّ  َ       ً    ٌّ     ُ        ٌّ         ُ      ُ    )١(. 

،      ٌ صحیح                     ٌ ) الكاف والفاء أصل   َّ ف        َ ـ)، (ك  ه٣٩٥)، ورد في مقاییس اللغة لابن فارس( َ ض   َ ب          َ بمعنى (ق  
   ُ ت   ْ ف            َ م تقول: كف  . ث     َ الشيء                              ُ للإنسان، سمیت بذلك لأنها تقبض           ُّ ذلك الكف   نم.        ٍ وانقباض              ٍ یدل على قبض  

" ُ ه   ُ ت   ْ ف   َ ف    َ وك          ِ عن الأمر      ً لانا   ُ ف  
 )٢( . 

َ                                بمعنى (ج م ع )، ورد في لسان العرب لابن منظور(  َ  َ ف بمعنى الجمع، حیث قال:            َّ هـ)، أن الك  ٧١١       
راحة فسأله: كیف یتوضأ؟           ِ كانت به ج    َ لا  جر                      َّ . وفي حدیث الحسن: أن   ُ ه   َ ع   َ م     َ : ج   ً ا   َّ ف   َ ك    ُ ه   ُّ ف   ُ ك   َ ی     َ يء     َّ الش    َّ ف   َ ك  "

 . )٣(، أي اجمعها حوله" ٍ ة   َ ق   ْ ر   ِ خ   ِ ب    ُ ه   َّ ف         ُ فقال: ك  

) في معجمات  َ ف    َ ف                         َ متعددة للجذر اللغوي (ك         ٍ معجمیة                                   ٍ یتراءى لي من خلال ما تقدم من معان  
 أي  كذا، رمجل عن أ َّ    َّ ف  الر                  َ ، فعندما نقول: ك  )المنع( فلك معنى واحد، هور في ا تدو جمیعه اللغة، أنها

ورد الشيء عن الشيء   ص، فهو بمعنى منعه من أن ینتشر. َّ                ف  الثوب أو القمی                     َ امتنع. وعندما نقول: ك  
، ف ق ص ر ت أسنان ه  حتى تكاد  تذهب : هو كاف . وا وعندما یقال ،هبمعنى منع ُ         ٌّ     للبعیر  إذا ك ب ر       ُ         ُ ُ       َ ُ  َ َ   َ  ُ َ       ِ     ُ     ٌّ لناقة  كاف       

ْ                     ، أي م ن ع أو م ن ع ت  من البقاء على حالة     ً أیضا   ُ      َ . وكذلك س میت ك  ةن معی     ُ ِ      ُ ِ َ   ًَّ              ف ا ؛ لأنها تقبض   ُّ         َ ف  الإنسان ك          
أي  ه، بمعنى جمعها،  َّ           َ ف  الرجل ثیاب                                                          َ لأشیاء، وتحیط بها، وتمنعها من السقوط. وعندما نقول أیضا: ك  ا

أما المعنى  إنه یمنعها من الانتشار والتمدد.؛ لأن الإنسان عندما یجمع الأشیاء، فمنعها من النزول
نا بین             ِّ أرى فرقا بی  ، وعلیه فلا عنى الشمول والعموم والإحاطةمفهي تفید  ةالاصطلاحي لهذه اللفظ

جاءت في بنیته العمیقة یفید معنى (المنع)، فعندما نقول: ، فكلاهما المعنیین المعجمي والاصطلاحي
                  ٌ       مانعة من أن یشذ أحد  عنها أنها  بمعنىشاملة وعامة لهم جمیعا،  الدعوة الإسلامیة للناس كافة، أي

   مم الأخرى.لأا من

 

 

 
العربیة)، تحقیق: أحمد عبد الغفور   (تاج اللغة وصحاح  الصحاح هـ)، ٣٩٣، أبو نصر إسماعیل بن حماد( لجوهري) ا ١(

   ).٤/١٤٢٢( م، مادة (كفف)، ج١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧/ ٤عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط
تحقیق: عبد السلام هارون، دار الفكر، مقاییس اللغة،  هـ)،٣٩٥الرازي( ) ابن فارس، أحمد بن زكریا القزویني٢(

 ). ٥/١٢٩م، ج( ١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩ط)، .(د
، مادة  م١٩٩٣ـ  هـ١٤١٣/ ٣هـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط٧١١منظور، محمد بن مكرم بن علي( ) ابن ٣(

)، ج(  ). ٣٠١/ ٩(كَفَّ



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧ا، المجلد (هدابالعربیة وآ ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۲۳ 

 .إعراب لفظة (كافة) المطلب الثاني:

 : نرأیا  ب لفظة (كافة)،إعرا في نوالمفسری لنحاةل 

 .)١(  النحاة غالبیةحالا، وهو ما علیه   فظة (كافة) في الآیة القرآنیةل الرأي الأول: إعراب  

الذي   رأيالو هو  لفظة(كافة)، نعتا لمصدر محذوف تقدیره (إرساله كافة)، ب اني: إعراالرأي الث
 .)٢( زمخشريال انفرد به

 
م، ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨/ ١به، عالم الكتب، بیروت، طالقرآن وإعرا عانيهـ)، م٣١١ل(الزجاج، إبراهیم بن السري بن سهانظر  )١(

هـ)، إعراب القرآن، تحقیق: عبد المنعم خلیل إبراهیم، ٣٣٨مد بن إسماعیل()، النحاس، أبو جعفر أحمد بن مح٢/٤٤٦ج(
د بن محم ابن مالك،، )٢٣٧/ ٣م، ج(٢٠٠٠هـ  ـ ١٤٢١/ ١بیروت، ط منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة،

مختون، هجر للطباعة والنشر  هـ)، شرح تسهیل الفوائد، تحقیق: عبد الرحمن السید، ومحمد بدوي ال٦٧٢الطائي الجیاني(عبداالله 
شرح الرضي على   هـ)،٦٨٦ستراباذي، رضي الدین(لإا)، ٣٤٢ـ ٢/٣٣٤م، ج(١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠/ ١والتوزیع والإعلان، ط

)، المرادي المصري، أبو محمد بدر الدین ٥٢، ٣٠/ ٢، ج(م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨)، ن عمر، (د طالكافیة، تحقیق: یوسف حس
اصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، تحقیق: عبدالرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي، توضیح المقهـ، ٧٧٩حسن بن قاسم 

هـ)، ٧٥٦مد بن یوسف(ن أحس شهاب الدی )، السمین الحلبي، أبو العبا٧٠٧ـ  ٢/٧٠٤م، ج(٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٨/ ١بیروت، ط
)، ابن ٣٦٢ـ  ٣٥٩/ ٢شق، (د ت ط)، ج(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقیق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دم

زن المبارك، ومحمد علي حمد، دار هـ)، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق: ما٧٦١هشام، عبداالله بن یوسف بن أحمد(
، المساعد على هـ)٧٩٦عبد االله بن عبد الرحمن العقیلي( )، ابن عقیل،٧٣٣(ـ ، صه١٤٠٥ـ  م١٩٨٥/ ٦دمشق، طالفكر، 

، أبو )، الأشموني2/٢١ج( ، م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠/ ١د، تحقیق: محمد بركات كامل، دار الفكر العربي، دمشق، طتسهیل الفوائ 
/ ٢م، ج(١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩/ ١، طلعلمیة، بیروتتب الك، دار الكهـ)، شرح الأشموني على ألفیة ابن ما٩٠٠(الحسن نور الدین

/ ١شرح التصریح على التوضیح، دار الكتب العلمیة، بیروت، طهـ)، ٩٠٥)، الأزهري، خالد بن عبداالله بن أبي بكر(١٩ـ ١٤
مع في شرح هـ)، همع الهوا٩١١(د الرحمن بن أبي بكر السیوطي، جلال الدین عب )، ٥٩٣ـ  ٥٨٩/ ١م، ج(٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١

الشافعي، أبو )، الصبان ٣٠٨ـ  ٣٠٦/ ٢: عبد الحمید الهنداوي، المكتبة التوفیقیة، مصر، (د ت ط)، ج(لجوامع، تحقیقمع اج
/ ١روت، طهـ)، حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة، بی ١٢٠٦العرفان محمد بن علي(

، )٢/١٣( ت ط)، هـ)، معجم القواعد العربیة، (د ١٤٢٣الغني بن علي(عبد )، الدقر، ٢٦٣ـ  ٢٦٢/ ٢م، ج(١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧
(وما أرسلناك إلا كافة للناس)، بحث منشور، جامعة تكریت، : راب كافة في قوله تعالىالعزاوي، حبیب أحمد علي، مشكل إع

 ) تشرین الثاني.١١)، العدد(١٩، المجلد(مجلة جامعة تكریت للعلوم

هـ) في الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، (د ت ٥٣٨(القاسمار االله أبو ، جيرأي الزمخشر انظر ) ٢(
هـ)، أمالي ابن الشجري،  ٥٤٢ضیاء الدین أبو السعادات( )، ابن الشجري،٣/٥٩٢دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج( ط)،
ابن مالك، شرح التسهیل،   )،١٥/ ٣ج( م،١٩٩١هـ ـ ١٤١٣ /١لقاهرة، طق: محمود محمد الطناجي، مكتبة الخانجي، اتحقی 
)، ٥٨٩/ ١، الأزهري، خالد، شرح التصریح على التوضیح، ج()٢/٣٦٠)، السمین الحلبي، الدر المصون، ج(٣٣٤/ ٢ج(

ر تنویر" تحری هـ)، التحریر وال١٣٩٣حمد الطاهر بن محمد()، ابن عاشور، م٢٦٢/ ٢الصبان، أبو العرفان محمد بن علي، ج(
م، ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤یر الكتاب المجید، الدار التونسیة للنشر، تونس، (د ط)، ســـوتنویر العقل الجدید من تفمعنى السدید ال

   ).٢٧٩/ ٢ج(
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ال من  هل هي حلا، فقد اختلفوا في صاحب الحال، الذین قالوا بإعرابها حا فسرونالنحاة والم أما
لكل منهما حجته  و  )، كهي حال من الضمیر المتصل الكاف في (أرسلنا الجار والمجرور(للناس)، أم 

 یه الضوء تالیا. ل عالتي اتكأ علیها في إثبات رأیه، وهو ما سنسلط 

   ً ا  ، على اعتبار أن في الآیة تقدیم )لناسلجار والمجرو (لاا الذین أعربوا (كافة) حالا من   َّ أم  
هـ)،  ٠٣٢ابن كیسان النحوي(  للناس كافة)، فیأتي في مقدمتهمإلا إذ التقدیر (وما أرسلناك  )١(  ً ا  وتأخیر 

حیث قال: " العامل في الحال  ،د الحال على صاحبها المجرور بحرف جر غیر زائ الذي أجاز تقدم
                          ٕ                                        قولك: (مررت بزید قائما)، وا ذا كان العامل هو الفعل لم یمتنع تقدیم   هو مررت، في على الحقیقة

كذلك أبو  . )٢("إلى الناسقائلا:" أراد إلا للناس كافة، أي  یة نفسها)، ثم أكمل تعلیقه ، (واحتج بالآالحال
                    ٌ ني، حیث قال: " زید  تار تذكرة أبي علي الفارسي لابن جخ مهـ)، الذي ورد رأیه في ٣٧٧الفارسي(  علي
كون)، حالا  ی كون، فجعل (خیر مای ما        ُ منك خیر                         ٌ     ٌ منك، على أن المراد: زید  خیر          ٌ كون خیر  ما ی    ُ خیر  

: )٤(قوله تعالى أیضا إلى أن (كافة) فيب ذههـ) ٤٥٦وابن برهان (. )٣(من الكاف المجرور وقدمها"

 
ق: عرفان مطرجي، هـ)، درة الغواص في أوهام الخواص، تحقی٥١٦الحریري، القاسم بن علي بن عثمان( ) انظر١(

جمال الدین أبو ابن الجوزي،  )،٥٢،٥٣(م، ص١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ /١بیروت، ط مؤسسة الكتب الثقافیة،
/  ١: عبد الرزاق عبد المهدي، دار الكتاب العربي، بیروت، طهـ)، زاد المسیر في علم التفسیر، تحقیق٥٩٧الفرج(

ابن مالك، شرح تسهیل الفوائد،   ظر كذلك وان )،٣٣٤/ ٢ابن مالك، شرح التسهیل، ج(م، ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢
ابن عاشور، محمد  )،٢/٢٦٢هـ)، حاشیة الصبان، ج(١٢٠٦محمد بن علي( ن، أبو العرفانلصباا  )،٢/٣٣٤ج(

   ).٢/٢٨٠ـ)، التحریر والتنویر، ج(ه١٣٩٣الطاهر بن محمد(
/  ٢ك، شرح تسهیل الفوائد، ج( )، ابن مال٣١٦/ ٣ابن الشجري، أمالي ابن الشجري، ج( في  ) انظر رأي ابن كیسان٢(

)، المرادي، توضیح المقاصد والمسالك،  ٣٠/ ٢ابن الحاجب، ج(ضي على كافیة الر  راباذي، شرح)، الأست٣٤٢
هـ)، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،  ٧٩٦د االله بن عبد الرحمن العقیلي()، ابن عقیل، عب٧٠٧ـ ٧٠٤/ ٢ج(

،  ) 2/٢٦٣م، ج( ١٩٨٠ ـهـ ١٤٠٠/ ٢٠التراث العربي، القاهرة، ط تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، دار
)،  ٢/١٤، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ج()، الأشموني ٢١/ ٢( الفوائد، جساعد على تسهیل الم وكذلك

)، الصبان، حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة ابن ١/٥٨٩الأزهري خالد، شرح التصریح على التوضیح، ج(
   ).   ٢/٢٦٢ج( مالك،

وتهذیبها، تحقیق: حسین أحمد بو عباس،   ي علي الفارسيتار تذكرة أب، مخهـ)٣٩٢ثمان( ) ابن جني، أبو الفتح ع٣(
)، انظر رأي الفارسي في  ٨٨، ص(٢٠١٠هـ ـ ١٤٣٢/ ١لامیة، طلإسمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات ا

ر الفكر،  ط في التفسیر، تحقیق: صدقي محمد جمیل، داهـ)، البحر المحی٧٤٥الأندلسي، أبوحیان محمد بن یوسف(
 ). ٨/٥٤٩م، ج(٢٠٠٠ـ  هـ١٤٢٠د ط)، روت(بی

 .٢٨) سورة سبأ، آیة ٤(
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وكافة ل قوله: "حال من الجار والمجرور (للناس)، ویتضح ذلك من خلا ناس)لل(وما أرسلناك إلا كافة 
 .)١(حال من الناس، وقد تقدم على المجرور باللام، وما استعملت العرب كافة إلا حالا"

ل في القضیة عندما عرض لحجج المانعین             َّ هـ)، فقد فص  ٦٧٢وتابعهم في ذلك أیضا ابن مالك(
 تستمیل  لات لا             ُّ وهذه شبه وتخی  رور بحرف جر أصلي، حیث قال: "جملامن تقدم الحال على صاحبها 

                                                                      ٕ                   إلا نفس من لا تثبت له، بل الصحیح جواز التقدم في نحو (مررت بهند جالسة)، وا نما حكمت بالجواز  
(وما أرسلناك إلا كافة : تعالى ماعا ففي قوله، أما ثبوته سلثبوته سماعا؛ ولضعف دلیل المنع

 .)٢( "جمیعا حال من الناس، والأصل للناس كافة، أي ة)فاللناس)... أي أن (ك

وبعضهم یجعل (كافة)، من خلال قوله: " ذي یتضح رأیهلهـ)، ا٦٨٦الأستراباذي (  كذلكوافقهم و 
 .)٣( حالا من الكاف، والتاء للمبالغة، وهو تعسف"

من الجار   الح ا النحویین في أن لفظة (كافة) في الآیة مدار الحدیث الذین وافقو  أما المفسرون
ابن   )، فیأتي في مقدمتهمكل الكاف في قوله: (أرسلنا(للناس)، ولیست من الضمیر المتص روالمجرو 

ـ صلى االله علیه                                      ً هذا إعلام من االله تعالى، بأنه بعث محمدا  هـ)، حیث قال: "٥٤٢عطیة الأندلسي( 
على الحال، وقدمها صب ن) إلى جمیع العالم، و(الكافة)، الجمع الأكمل من الناس، و(كافةـ  موسل

، وفي الكلام تقدیم تقدیره: أي عامة لجمیع الخلائقحیث قال: " هـ)، ٧٥٩ابن الجوزي(و  )٤(للاهتمام".
أبي علي الفارسي،   هـ)، الذي رجح رأي ٧٥٦الحلبي(  ینمِ السَّ  ما وتبعه .)٥(وما أرسلناك إلا للناس كافة" 

                                َّ      علم أن أصل (كافة) اسم فاعل من كف  یكف، او " :قالن، وابن برهان على غیره من الآراء، وابن كیسا 
قوله: كافة نع، ومنه كف الإنسان؛ لأنها تمنع ما یقتضیه، وكف المیزان؛ لجمعها الموزون... و أي م

إلى أنه لا ناس كافة... فقد ذهب الجمهور فیه أوجه... الرابع: أن قوله (كافة) حال من (للناس)، أي لل

 
/  ١هـ)، شرح اللمع، تحقیق: فایز فارس، ط ٤٥٦بد الواحد بن علي الأسدي(العكبري، ابن برهان الإمام أبو القاسم ع) ١(

ح الأشموني )، الأشموني، شر ٣٣٤/ ٢مالك، شرح التسهیل، ج(ابن  )، ١/١٣٨م، الكویت، ج(١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤
/  ٢الأشموني، أبو الحسن نور الدین، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ج()، ١٤/ ٢مالك، ج( ألفیة ابن على 

 ). ٢٦٢/ ٢الصبان، حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، ج(  )،١٩ـ ١٤

 . ةجع السابقلمرا) ا٢(
 ).٣٠  /٢تراباذي، شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب، ج() الأس٣(

هـ)، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق: ٥٤٢بن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب(دلسي االأن) ٤(
  ).٤٢٠/ ٤م، ج(٢٠٠٢ هـ ـ١٤٢٢/  ١د السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، طعب

 )،  ٢/٣٠زاد المسیر في علم التفسیر، ج() ابن الجوزي، ٥(
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ووافقهم   .)١( ح"إلى جوازه، وهو الصحی وابن برهان، وابن ملكون ، سانی بن كیجوز، وذهب أبو علي، وا
وتفید مفاد ألفاظ التوكید الدالة على  إن كافة من ألفاظ العموم،هـ)، بقوله: "١٣٩٢أیضا ابن عاشور(
من عموم الأحوال، وهي حال مقدمة على   ن (الناس)، مستثنىووقعت هنا حالا م  الشمول والإحاطة،

اس إلا كافة، وقدم الحال على ناك للنرف، والتقدیر في هذه الآیة: وما أرسللحبا رمجرو صاحبها ال
صاحبه؛ للاهتمام بها لأنها تجمع بین الذین كفروا برسالته كلهم. وتقدیم الحال من المجرور جائز على  

  دم ق ،ناس)إن (كافة) حال من (لل" هـ)،:١٢٧٠(  الألوسيقال  .)٢( اللغة العربیة"رأي المحققین من أهل 
عنى المنع، وأرید به العموم؛ لما فیه من المنع من  علیه للاهتمام، وأصله من الكف بم (إلا كافة)

الخروج، واشتهر في ذلك حتى قطع فیه النظر عن معنى المنع بالكلیة، فمعنى جاء الناس كافة، جاؤوا  
 .)٣( عا"جمی

، على أن لفظة (كافة)  ةفقواتهم م یتضح من خلال عرض آراء النحاة والمفسرین الذین جاءت آراؤ 
من باب   ب حالا، وأنها تقدمت على صاحبها (للناس) المجرور بحرف أصليفي الآیة القرآنیة تعر 

أنها  ،كما في الآیة )٤نتباه؛ كونها هي الكلمة المحوریةة أو جلب الاالعنای           ٕ                الاهتمام، وا عطائها مزیدا من
، وهو  )٥(  المنع)و لا وهو (الحجر، بیر، أعلتا ب أسلو                                 ٕ         تدور كلها حول معنى محوري واحد، وا ن اختلف 

، وكتب التفسیر. وأما ورودها بمعنى (جمیع)،  كما ورد في معاجم اللغةلهذه الكلمة،  المعجميعنى الم
: " كافة لیست للتأنیث،  بقولهبي ن الحل السمی لا یخرجها عن معنى المنع، وهو ما أكده هوفو(كل)، 

  ى معنى (جمیع نع، ولكنها نقلت إلي معناها الدلالة على المف صللأ، وا ٕ                        وا ن كان أصلها أن تدل علیه

 
 ). ٢/٣٦٠صون في علوم الكتاب المكنون، ج(الملدر ا ن الحلبي،) السمی١(
 ). ٢٨٠/ ٢() ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحریر والتنویر، ج٢(

العظیم والسبع   روح المعاني في تفسیر القرآنهـ)، ١٢٧٠) الألوسي، شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني(٣(
 ). ١١/٣١٦م، ج(١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥/ ١میة، بیروت، طلالع ، دار الكتب، تحقیق: علي عبد الباقي عطیةالمثاني

م،  ٢٠١٣ـه١٤٣٤/ ١والمحوریة، دار جریر للنشر والتوزیع، طالحموز، عبدالفتاح، أسلوب الاستثناء والمعنى ) انظر ٤(
 ). ١٠ـ ٨ص(

أحمد فرید  ق:قیوالحدیث، تحهـ)،الغریبین في القرآن ٤٠١أبو عبید أحمد بن محم( لهروي،ا للمزید من الإفادة انظر) ٥(
لثعلبي،  أبو إسحاق ا ،)٥/١٦٤٤م، ج(١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩/ ١المزیدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودیة، ط

د بن عاشور، دار  هـ)، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، تحقیق: الإمام إبي محم٤٢٧أحمد بن محمد بن إبراهیم(
لنووي، أبو زكریا محي الدین یحیى بن ا ،) ٢/١٢٧ج(م، ٢٠٠٢ـ ـ ه١٤٢٢/ ١إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

محمد  ابن منظور، )،٤/١١٥بیروت، (د ت ط)، (دار الكتب العلمیة، ، هـ)، تهذیب الأسماء واللغات٦٧٦شرف(
     ).٩/٣٠٥ج(لسان العرب، فصل (الكاف)، مادة(كفف)، هـ) ٧١١بن مكرم(
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  لذلك هم مجمعون على أن التقدیر  )١( ، كما نقلت (قاطبة، وعامة) إلى معنى جمیعا"    ً محضا           ً وكل) نقلا  
التقدیر: (وما أرسلناك إلا  بشیرا ونذیرا)، إذ  كافة للناس  لاإ : (وما أرسلناكفي البنیة العمیقة للآیة

  لبشر بشیرا ونذیرا، دون أن یستثنى ع اللناس بشیرا ونذیرا)، أي أنه مرسل إلى جمی  احاجز  وأ  ا،مانع
أن یشذ أو   یعا، فهي في الوقت نفسه مانعة من، وبما أن هذه الرسالة جامعة للناس جم امنهم أحد 

  ى ر ی ذيعلى الزجاج ال في رده السمین الحلبي أكده واها ومقتضاها. وهذا ما یخرج منهم أحد عن فح
إن اللغة لا تساعده على ذلك؛ لأن  )، حیث قال: "ة) في الآیة القرآنیة جاءت بمعنى (جامعا(كافأن 

  یین                                 ٕ                                                     كف لیس معناه محفوظا بمعنى جمع، وا نما منع". وبناء على ذلك نلحظ توافقا واضحا بین المعن 
 والاصطلاحي للكلمة. المعجمي

 ،)كمن الضمیر المتصل (الكاف) في (أرسلنا الاح نیةلفظة (كافة) في الآیة القرآأما الذین أعربوا 
مة،وأن  نى هذا أول من تب فهو في مقدمتهم،  هـ)٣١١( فیأتي الزجاج                         َّ        َّ   التاء فیها للمبالغة، كنس ابة، وعلا 

نى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والإبلاغ، فجعل الرأي، الذي مفاده أن معنى كافة الإحاطة، والمع
وتبعه في   )٢(الراویة، والعلامة سلناك)، وحق التاء أن تكون للمبالغة، كتاءر أ(ي ف الكافة حالا من كاف

وحق التاء على هذا أن تكون للمبالغة كتاء الراویة والعلامة، " :، حیث قالهـ)٥٣٨(رأیه الزمخشري
  لة بمنز  رور متقدما علیه فقد أخطأ؛ لأن تقدم حال المجرور علیه في الإحالة ومن جعله حالا من المج

هـ) أیضا الذي یتضح رأیه من خلال مخالفته  ٥٤٢ي( ووافقه ابن الشجر ، )٣( رور على الجار"المج م د قت
لما ذهب إلیه ابن كیسان من أن (كافة) حال من الجار والمجرور(للناس)، حیث قال: " وأما ما تعلق 

اق الزجاج،  ح سإو أبقاله                                                ٕ               كیسان... فإن كافة لیس بحال من الناس كما توهم، وا نما هو على ما به ابن 
    ٕ                                               ا، وا نما دخلته الهاء للمبالغة في الوصف، كدخولها في          َّ لمراد كاف  حال من الكاف في (أرسلناك)، وا

من المفعول في  (إلا كافة) هو حال قوله: "ب هـ)٦١٦(. وتبعهم كذلك العكبري)٤( علامة، ونسابة، وراویة"
ن الكفر  رسلناك إلا كافة للناس عأ ماو  أي ق به، والهاء زائدة للمبالغة، و(للناس) متعل (أرسلناك)،

 
 ). ٣٦٠/ ٢، ج() ٢/٣٥٩ج(ون، لكتاب المكنالدر المصون في علوم ا  ) السمین الحلبي،١(
انظر رأي الزجاج في  )، ٢/٤٤٦هـ)، معاني القرآن وإعرابه، ج( ٣١١الزجاج، إبراهیم بن السري بن سهل(  )٢(

،  الأقاویل في وجوه التأویل هـ) في الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون٥٣٨أبو القاسم (جار االله الزمخشري، 
 ). ٣٠/ ٢بن الحاجب، ج(یة افرضي على كاالأستراباذي، شرح ال)، ٣/٥٩٢ج(

 ). ٣/٥٩٢، ج(في وجوه التأویلالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل ، أبو القاسمجار االله  زمخشري، ال ) ٣(

 ). ٣١٦/ ٣ابن الشجري، أمالي ابن الشجري، ج( ) ٤(
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حیث قال: " إن كافة حال من الكاف، والتاء للمبالغة   هـ)،٧٦١( الأنصاري وابن هشام )١(ي".والمعاص
 .)٢( لا للتأنیث"

،  في مقدمتهم هـ)٦٨٦( رضي الدین الأستراباذي فیأتي  الزجاج في رأیهمن العلماء  خالفأما من 
الغة، وهو  م یجعل كافة حالا من الكاف، والتاء للمبضهبعو  ه:لل قو من خلا  رأیه الذي یتضح

وأما الزجاج " :تتضح مخالفته له من خلال قوله هـ)، الذي٦٧٢ابن مالك( . وخالفه أیضا)٣( تعسف"
ل النزاع، وجعله من  مفردا، ولا یعرف ذلك من غیر محن أیضا؛ لأنه جعل (كافة) حالا فبطلان قوله بیِّ 

ولا یتأتى  ور على السماع، للمبالغة وبابه مقص ى ذلك إلا بجعل تائهأت یت ولا ؤنثا،مذكر مع كونه م
فبطل أن  ، وكافة بخلاف ذلك،على أحد أمثلة المبالغة كـنسابة، وفروقة، ومهذارة إلا ماهي فیه غالبا

الشاذ؛ لأن إلحاق تاء   على راویة فهو حمل على شاذ  ت فإن حمل علة،تكون منها؛ لكونها على فا 
أشذ فیعبر عنه بشاذ الشاذ، والحمل على الشاذ الغة شاذ، ولما لا مبالغة فیه مثلة المبأ حد لأغة لمبالا

 .)٤("مكروه فكیف على شاذ الشاذ 

قائم على   لأنه  هو الأقرب للصواب؛ مالك في دحضه لرأي الزجاجابن  أن ما ذهب إلیهیبدو لي 
في جواز تقدم الحال  القیاس و  ، اعسمال خلال فقد بدأ محاججته للزجاج من ، حجة ومحاكاة المنطقال

ل علیهما في التقعید، زائد، وهما من الأصول اللغویة المعوَّ  غیر المجرور بحرف جرعلى صاحبها 
وا تقدم  ن حجج من أجاز عند الحدیث ع سیأتي الحدیث عنهما لاحقاوالاحتجاج على صحة القواعد، و 

ن  بوا (كافة) في الآیة القرآنیة حالا م عر أ ینالذ ، أو الحال على صاحبها المجرور بحرف جر غیر زائد 
 لجار والمجرور (للناس).ا

 

 
حمد البجاوي، الناشر:  لي مع ، تحقیق:نهـ)، التبیان في إعراب القرآ٦١٦و البقاء عبداالله بن الحسین( العكبري، أب) ١(

 ). ٢/١٠٦٩عیسى البابي الحلبي وشركاه، (د ت ط)، ج(

  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،  ،)هـ٧٦١( یوسف، ابن االله عبد بن أحمد بن سفیو  بن االله عبد ،هشام ابن) ٢(
 ). ٢،٢٦٨ت ط)، ج(، (د والتوزیع  والنشر  للطباعة الفكر دار ،البقاعي محمد الشیخ یوسف: تحقیق

 ).٣٠/  ٢كافیة ابن الحاجب، ج( الأستراباذي، شرح الرضي على) ٣(

 ). ٣٤٢/ ٢، ج(هـ)، شرح تسهیل الفوائد٦٧٢الجیاني( ابن مالك، محمد بن عبداالله الطائي) ٤(



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧ا، المجلد (هدابالعربیة وآ ة الأردنیة في اللغةالمجل
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أما رد ابن مالك لقول الزجاج إن (كافة) حال من الضمیر المتصل الكاف في (أرسلناك)، وأنه لم  
 ،)١( عین الصواب؛ وذلك أن لفظة كافة لا تعود إلا على الجمعیعرف ذلك إلا في موضع النزاع، هو 

ل على ذلك من أقوال النحاة ولیس أد  كثیر من المواضع بمعنى الجماعة،في رت سِّ نها فُ حتى إ
. أما أن ترد حالا من مفرد، كما هو الحال في قول الزجاج أنها حال من  ، وأصحاب المعاجموالمفسرین

ر؛ وكذلك أنه جعلها مذكرة، أیضا فیه نظ یرد ذلك إلا في هذا الموضع.الضمیر المتصل الكاف، فلم 
یقال فیها: كافین  تجمع، ولا ولا  ف، ولا تثنى،رَّ عفلا تُ تتصرف، اة لا ة (كافة) بإجماع النحفظل أنلك وذ 

، لذلك تلتزم حالة واحدة سواء كانت حالا من مفرد، أو مثنى، )٢( ، شأنها في ذلك شأن عامة أو كافات 
میع  مع ج دةاحة و صیغع، أو مذكر، أو مؤنث، فهي من الألفاظ التي لا تتصرف، فتلتزم أو جم

قوله إن التاء في كافة للمبالغة، فسیأتي الحدیث عنه في  المتغیرات في الجملة، وهي (كافة). أما 
 موضعه بإذن االله. 

بمعنى جامعا،  وأما قول الزجاج إن كافة" قال:حیث هـ)، ٧٤٥(أبو حیان الأندلسيوخالفه كذلك  
  لأن  .)٣( ع"بمحفوظ أن معناه جمس لیف ن كك؛ لأالغة، فإن اللغة لا تساعده على ذلوالهاء فیه للمب

 
ابن  )، ٥٢هـ)، درة الغواص في أوهام الخواص، ص(٥١٦ي بن عثمان() انظر في ذلك الحریري، القاسم بن عل١(

زمخشري، أبو القاسم  ال)، ٣٤٢/ ٢، ج(هـ)، شرح تسهیل الفوائد٦٧٢الله الطائي الجیاني(عبدامد بن ك، محمال
هـ)، حاشیة  ١٢٠٦الصبان الشافعي، أبو العرفان محمد بن علي()، ١/١٧المفصل، ج(، شرح محمود بن عمر
، معاني هـ)٢٠٧یاد(بن ز  الفراء، أبو زكریا یحیى )٢٦٣/ ٢لألفیة ابن مالك، ج( رح الأشمونيالصبان على ش

  (د ت ط)،١القرآن، تحقیق: أحمد یوسف النجاتي وآخرون، الدار المصریة للتألیف والترجمة، مصر، ط
علوم الكتاب هـ)، الدر المصون في ٧٥٦السمین الحلبي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یوسف( )،١/٤٣٦ج(

هـ)، البحر المحیط في التفسیر، ٧٤٥ي،(لأندلسوسف ا)، أثیر الدین، أبو حیان محمد بن ی٢/٣٩٥المكنون، ج(
الفیروز  )، ٩/٣٠١ة (كفف)، ج(هـ)، لسان العرب، ماد٧١١)، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي( ٨/٥٤٩ج(

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة  هـ)، القاموس المحیط، تحقیق: ٨١٧أبادي، مجد الدین أبو طاهر(
هـ)، تاج ١٢٠٥(فصل الكاف)، الزبیدي، مرتضى( )٨٨٩/ ١، ج(م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ /٨الرسالة، بیروت، ط

(مادة   )٣٢٠/ ٢٤ج(  (د ت ط)، محققین، دار الهدایة،العروس من جواهر القاموس، تحقیق: مجموعة من ال
  كفف). 

د  د أحم بو عبیأ الهروي،، )٢/٤٤٦هـ)، معاني القرآن وإعرابه، ج(٣١١لسري بن سهل( انظر الزجاج، إبراهیم بن ا) ٢(
النووي، أبو زكریا محي الدین یحیى بن   )، ١٦٤٤/ ٥، ج(هـ)،الغریبین في القرآن والحدیث٤٠١ن محم(ب

  ، بهـ)، لسان العر ٧١١ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي()، ٤/١١٥، ج(ـ)، تهذیب الأسماء واللغاته٦٧٦شرف(
)، ج(  ). ٣٠٥/ ٩مادة (كَفَّ

هـ)، البحر المحیط في التفسیر، تحقیق: عادل أحمد عبد  ٧٤٥( ،لسيالأند یوسف أثیر الدین، أبو حیان محمد بن) ٣(
 ).  ٥٤٩/ ٨م، ج(٢٠٠١ـ ـ ه١٤٢٢الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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. یقال: كف یكف أي منع، والمعنى: إلا مانعا لهم من الكفر، وأن یشذوا من  )١( معناه منع المحفوظ في
 . تبلیغك، ومنه الكف؛ لأنها تمنع خروج ما فیه

  فلیس  اج في رأیه، من منطلق أن كافة لا تأتي بمعنى جامعا،بي حیان للزجأن مخالفة أ والحق
ي تعتور هذه اللفظة المعنى  لمعاني التمن اب في شيء؛ لأن معاجم اللغة أوردت أن والصا من

)، هذا فضلا ك ف فر ((جمع)، وهو ما ورد في بدایة الدراسة عند الحدیث عن المعنى اللغوي للجذ 
ى صلـ  قوله د لفظة (كافة) بمعنى جامعا، وهواالله علیه وسلم ـ الذي یؤید ورو  عن قول الرسول ـ صلى

، فـ (كافة) حال من  )٢ة للعالمین وكافة للناس بشیرا ونذیرا" حمد الله الذي أرسلني رحم علیه وسلم" الاالله
لني ، والتقدیر: الحمد الله الذي أرس(جامعا) الیاء في أرسلني، عطفت على (رحمة)، لتدل على معنى

      . )٣( بشیرا ونذیرا رحمة للعالمین وجامعا للناس 

أن (كافة) في الآیة القرآنیة   في  مؤیدو الرأي الأول الذین سبق ذكرهم دهااعتم تيجة ال أما الح
  لا یجیزون  )٤( ، علما أن غالبیة النحاة ً ا  وتأخیر   ً ا  ، وأن في الآیة تقدیمحال من الجار والمجرور (للناس)

 :. فتقوم حجتهم على أساسین، هما)٥(جر غیر زائد حبها المجرور بحرف تقدم الحال على صا 

 
 ).٣٩٥/ ٢ج(  )، ٢/٣٩٥الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج(  هـ)،٧٥٦السمین الحلبي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یوسف(  ) ١(
ن االله هـ)، مسند البزار المشهور بالبحر الزخار، تحقیق: محفوظ عبد الرحمن زی٢٩٢أحمد بن عمرو بن عبد الخالق(  بكرار، أبو لبز ا) ٢(

  ).٦٩/ ١)، ( ٨/ ١٧ك)، ج( أبي حمزة أنس بن مال م، (باب مسند١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨/ ١وآخرون، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط
 ).١٩٨عراب كافة، ص( ل إعلي، مشك مدالعزاوي، حبیب أح) ٣(

م، ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨/ ٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، طهـ)، الكتاب، تحقیق: عبد السلام هارون١٨٠) انظر سیبویه، أبو بشر عثمان بن قنبر( ٤(
 د ت، بیروت، ( بهـ)، المقتضب، تحقیق: محمد عبد الخالق عظیمة، عالم الكت٢٨٥بن یزید(  )، المبرد، أبو العباس محمد١٢٤/ ٢ج( 

،  ابن ) ٣٠/ ٢، ج( الأستراباذي، شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب)، ٣٤٢ـ ٣٣٤/ ٢)، ابن مالك، شرح التسهیل، ج( ١٧١/ ٤ط)، ج( 
)، الأشموني، أبو الحسن نور الدین، شرح ٢٦٧/ ٢بن مالك، ج( عقیل، عبد االله بن عبد الرحمن العقیلي، شرح ابن عقیل على ألفیة ا

/ ٢/، (د ت)، ج( ١٥هـ)، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط ١٣٩٨)، حسن، عباس( ١٩ـ ١٤/ ٢ك، ج( مالألفیة ابن  لىالأشموني ع
 .) ٣٨٠ـ  ٣٧٨

 وفق إجماع النحاة: الحالات التي تتأخر فیها الحال عن صاحبها وجوبا) ٥(
 ).٤٨)، (سورة الأنعام: الآیة رینمبشرین ومنذلا كانت الحال محصورة في صاحبها، نحو قوله تعالى: (ونا نرسل المرسلین إ ـ إذا١
 ـ أن یكون صاحبها مجرورا بحرف جر غیر زائد، نحو: (مررت بهند جالسة).٢
). وهناك ١٢٣هیم حنیفا). (سورة النحل، الآیة: ـ أن یكون صاحب الحال مضافا، نحو قوله تعالى: (ثم أوحینا إلیك أن اتبع ملة إبرا٣

الأستراباذي، رضي  م لذكرها، سأكتفي بالإشارة لمواضعها من باب الإفادة، انظر في ذلكمقایتسع ال لا بابتفصیلات أخرى في هذا ال
المقاصد والمسالك بشرح المرادي المصري، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم، توضیح  )، ٢/٣٠على الكافیة، ج( الدین، شرح الرضي 
)،  ٢٦٧/ ٢من العقیلي، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج( لرح بن عبد ااالله )، ابن عقیل، عبد٧٠٧ـ ٧٠٤/ ٢ألفیة ابن مالك، ج( 

مصطفى بن محمد )، الغلاییني، ١٩ـ ١٤/ ٢وني على ألفیة ابن مالك، ج( الأشموني، أبو الحسن نور الدین، شرح الأشم
)، بیطار، عاصم، ٩٣ـ٩٠/ ٣م، ج( ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤/ ٨وت، طجامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا ـ بیر  هـ)،١٣٦٤سلیم( 

  ). ١٩٩النحو والصرف، جامعة دمشق، (د ت ط)، ص( 



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧ا، المجلد (هدابالعربیة وآ ة الأردنیة في اللغةالمجل
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 :سلقیا، واماعالس

منة والعشرین من سورة سبأ التي هي مدار الحدیث، وهي قوله  فتمثل أولا بالآیة الثا ،السماع أما
ار والمجرور على اعتبار أن (كافة) حال من الج ،)١()      ً ونذیرا        ً بشیرا   تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس

، فهم  منعه جمهور النحاه ما وهو صلي.على صاحبها المجرور بحرف جر أل (للناس)، فتقدمت الحا
على عدة   ي: " مررت بهند جالسة. مررت جالسة بهند". وحجتهم في ذلك قائمةلا یجیزون القول ف

مجرور بحرف جر  إن تقدیم حال ال  إذ لعرف اللغة،  هذا التقدیم مخالف مرتكزات من أبرزها اعتبار 
، كذلك یؤدي إلى أن مطلقا اللغةه ب محتس ا مالا، وهذ علیه یعد بمثابة تقدم المجرور على الجارأصلي 
وإلى ذلك ذهب       ٕ                  لى)، وا نما یتعدى باللام، إ(لفعل (أرسل) لا یتعدى بـ الام بمعنى إلى، و تكون ال

طأ؛ لأن تقدم حال المجرور علیه  ومن جعله حالا من المجرور متقدما علیه فقد أخ: "بقوله الزمخشري
ه حتى  ع ب نبالخطأ ثم لا یق ى ممن یرتكب هذا تر  وكم جار،لى الة تقدم المجرور عفي الإحالة  بمنزل

الخطأ الثاني، فلا بد له من  بیضم إلیه أن یجعل اللام بمعنى إلى؛ لأنه لایستوي له الخطأ الأول إلا 
ٍ                 ثان  لا أول؛ لتعلقه   لك أن تعلق العامل بالحال. كذلك یرى المانعون من ذ )٢( ارتكاب الخطأین"   

نع من ذلك أن الفعل واسطة، لكن مة أن یتعدى إلیه بتلك الاسطبو  هصاحبعدى ل بصاحبه، فحقه إذا ت
الذي یمنع   لا یتعدى بحرف واحد إلى شیئین، فجعلوا عوضا عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخیر

ون فقد اعتمدوا هذه الآیة أولا للاستدلال بها على صحة  لمجیز أما ا. )٣( "تقدم المجرور على الجار
، وهو ما انعون حجة لهم لمنع التقدمالذي اعتمده الم ذلك لضعف دلیل المنعوك لك،ذ یز لالمج مذهبهم 

 مخالفة ، من أنه لا یمنع هذا التقدم، على الرغم من إجماع النحاة على أشار إلیه ابن مالك في الألفیة
 ٕ   ا لى، و يلعربشعر االفصیح من كلام العرب، ولاسیما القرآن الكریم، وال ي ذلك وروده فيرأیه؛ وحجته ف

 : )٤(بقوله ذلك أشار

 

 
 .٢٨) سورة سبأ، آیة ١(
وه التأویل،  هـ) في الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وج٥٣٨جار االله أبو القاسم(الزمخشري، ) ٢(

 ). ٣/٥٩٢ج(
الأشموني، أبو الحسن  ، )٣٤٢ـ  ٣٣٤/ ٢د، ج(وائح تسهیل الفشر ، نيمحمد بن عبداالله الطائي الجیا ابن مالك، ) ٣(

رح التصریح على التوضیح،  الأزهري خالد، ش )،١٩ـ ١٤/ ٢نور الدین، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ج(
همع الهوامع في شرح جمع  ، هـ)٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، جلال الدین)، ٥٩٣ـ ١/٥٨٩ج(

 ). ٣٠٨ ـ ٣٠٦ /٢، ج(الجوامع

 ). ٣٣٤(شرح تسهیل الفوائد، جابن مالك، محمد بن عبداالله الطائي الجیاني، ر انظ) ٤(
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 د.    َ د ور  ــفق  ُ ه  ـــ ْ ع   َ ن   ْ م      َ ولا أ  و   َ أب  قد //    ٍّ جر          ِ ما بحرف      ٍ حال    ُ ق   ْ ب   َ س   َ و  

في الفصیح، كقوله تعالى: وما   والتقدیم هو الصحیح لوروده" تفصیل ذلك: قال ابن مالك في
لمجرور  به اصاح على  تقدم د ل من المجرور، وهو (الناس)، وقناك إلا كافة للناس)، فـ (كافة) حاأرسل

وهذه شبه وتخیلات لا تستمیل إلا نفس من لا تثبت له،  ه على المانعین: ". وقال أیضا في رد )١( باللام"
سماعا، ولضعف                                                   ٕ                         بل الصحیح جواز التقدیم في نحو: مررت بهند جالسة، وا نما حكمت بالجواز لثبوته 

 . )٢(  "لناس)ة لكاف إلا سلناكدلیل المنع، أما ثبوته سماعا ففي قوله تعالى: (وما أر 

من أن تكون لفظة (كافة) حال   ه ابن مالك في رده على حجج المانعینومن السماع الذي اعتمد 
  مالك هذه الآیة وقد اعتمد ابن أرسلناك للناس رسولا)، : (و )٣(قوله تعالى من الجار والمجرور (للناس)،

م، وهو ما علیه أكثر النحاة، اللاى بد یتع ) ولافي الرد على القائلین بأن الفعل أرسل یتعدى بـ (إلى
جاء رد ابن مالك من خلال قوله: " إن مخالفة الأكثر لا تضر، فإن تعدي (أرسل) باللام كثیر   عندئذ 

  .  )٤( )"فصیح، واقع في التنزیل، كقوله تعالى: (وأرسلناك للناس رسولا

 ،  أیهت ر ا ٕ    وا ثبعین، ابن مالك في رده لحجج المان علیه   ومن السماع الذي اتكأ

 : قول الشاعر

 )٥(     ُ حبیب  ـها ل ـَّ ن   ِ إ    ً ا  ـیب ِ ب   َّ  َ ي  ح  ـل ِ إ            ً یا    ِ اد   َ ص      َ مان   ْ ی   َ ه     ِ اء   َ م  برد ال    َ كان    ْ ن   ِ ئ   َ ل  

الضمیر  ین على صاحبهما تحالین متقدم تافي قوله: (هیمان صادیا)، فقد ورد والشاهد فیه 
 .                َّ المجرور في (إلي ) (الیاء) المتصل

 :)٦(وكذلك قول الشاعر

 ءاــــــــــــــــء فیدعى ولات حین إب       رـــــــــــــمنیة للملارض تع غافلاً 

 
، شرح الأشموني، أبو الحسن نور الدین)، ١/٥٨٩خالد، شرح التصریح على التوضیح، ج( )،٢/٣٣٤نفسه، ج( ) المرجع١(

 .)١٩ـ ١٤/ ٢الأشموني على ألفیة ابن مالك، ج(
 .٢٨ة: سورة سبأ، آی  )٢(
 .٧٩الآیة:  اء،) سورة النس٣(
 ).١/٥٨٩الأزهري خالد، شرح التصریح على التوضیح، ج( في ) انظر رأي ابن مالك٤(
)، وفي ٢/١٩٢م، ج(١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤/ ١ثیِّر عزة في دیوانه، شرح عدنان زكي درویش، دار صادر، بیروت، طالبیت لك)٥(

رب، تحقیق: محمد نبیل طریف وآخرون، دار العلباب لسان  زانة الأدب ولبهـ)، خ١٠٩٣البغدادي، عبد القادر بن عمر(
 ).٢٠٧/ ٣م، ج(١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨/ ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

 یة. أعثر على قائلة في المصنفات المتخصصة، والمعاجم، والدوواوین الشعر   لم) ٦(
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 ۲۳۳ 

والشاهد فیه أیضا ورود كلمة (غافلا) حالا متقدمة على صاحبها(المرء) المجرور بحرف جر  
 أصلي.

 وقول الشاعر: 

 .)١(    ِ بال   ِ ح    ِ ل   ْ ت   َ ق   ِ ب    ً ا  رغ     َ بوا ف  ذهی    ْ فلن   / /     ٌ ونسوة    َ ن   ْ ب   ِ ص   ُ أ               ٌ فإن تك أذواد  

 ا) حالا متقدمة على صاحبها (قتل) المجرور بحرف جر أصلي.لمة (فرغك يءمجه فید شاهوال

 قول الشاعر:و 

 .)٢( الفراق فما إلیك سبیل  َّ م        ُ ما// ح   ٕ  َّ وا ن     ُ فت   ِ غ         ُ بك قد ش         ً مشغوفة  

لمتصل المجرور والشاهد فیه مجيء كلمة (مشغوفة) حالا متقدمة على صاحبها (بك) الضمیر ا
 بحرف جر أصلي. 

 :)٣(اعرل الشوكذلك قو 

 .)٤(          ُ علیه شدید         ً ها كهلا       ُ فمطلب   //     ً ناشئا                ُ أعیته المروءة            ُ إذا المرء  

 
اب، تحقیق: غازي عر البناء والإ )، اللباب في عللهـ٦١٦) البیت لطلیحة بن خویلد الأسدي في العكبري، أبو البقاء(١(

و الحسن علي  )، وابن سیدة، أب١/٢٩٢م، ج(١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦/ ١مختار طلیمات وآخرون، دار الفكر، دمشق، ط
هـ  ١٤١٦/ ١، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طهـ)، المخصص، تحقیق: خلیل إبراهیم جفال٥٥٨بن إسماعیل(

 ).  ٥/١٣٦م، ج( ١٩٩٦ـ 

هـ)، لسان العرب، دار صادر،  ٧١١بي في ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي(الض بن عنمة ) البیت لعبد االله ٢(
)، وفي الأزهري، محمد ١١٨/ ١٣)، ومادة (حسن)، ٤٨٤/ ٤ة(ضرر)، ج(م، ماد١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣/ ٣بیروت، ط

هـ ـ  ١٤٢١/ ١عربي، بیروت، طهـ)، تهذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث ال٣٧٠حمد(بن أ
 ).     ٤٦٠/ ١١)، وج(٤/٣١٦، ج(م٢٠٠١

لیة والإسلام، هاجر إلى البصرة،  المخبل السعدي، هو ربیع بن مالك بن ربیعة. شاعر فحل من مخضرمي الجاه) ٣(
 هـ). انظر ترجمته في ابن كثیر،٣٣أو عثمان رضي االله عنهما، توفي سنة (وعمر طویلا، ومات في خلافة عمر 

 ). ١١٥/  ٢)، البدایة والنهایة، ج(هـ٧٧٤ل بن عمر(أبو الفداء إسماعی
زانة الأدب ولب لباب لسان العرب، هـ)، خ١٠٩٣) البیت للمخبل السعدي في البغدادي، عبد القادر بن عمر( ٤(

هـ)، شرح التسهیل المسمى(تمهید القواعد بشرح  ٧٧٨مد بن یوسف بن أحمد()، وفي ناظر الجیش، مح٣/٢٢١ج(
م،  ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٨/ ١خر، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، طفا ق: علي محمدسهیل الفوائد)، تحقیت

هـ)، شرح الكافیة الشافیة، تحقیق: عبد ٦٧٢الله الطائي الجیاني()، وفي ابن مالك، محمد بن عبدا٥/٢٢٨٧ج(
 ). ٢/٧٤٦ج(  م،١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢/ ١لمنعم أحمد هریدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، طا
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 ۲۳٤ 

والشاهد فیه مجيء كلمة (كهلا) حالا متقدمة على صاحبها الضمیر المتصل (الهاء) المجرور 
 بحرف جر أصلي. 

حرف رور ب جازة تقدم الحال على صاحبها المجأما القیاس الذي اتكأ علیه ابن مالك ومن تبعه لإ
وذلك من على المفعول به،  في المعنى خلال حمل الاسم المجرور بحرف جر نفمد، ئار ز غی رج

جاز تقدم حال المفعول   همفعول به في المعنى، وبما أن جر هو في حقیقته منطلق أن المجرور بحرف
 ب.عن العر   أیضا ، ولورودهدم حاله علیهتقبه علیه بالإجماع، وكذلك المجرور بحرف یجوز أن ت

بن برهان؛ لأن  في ذلك:" ولا أمنعه، أي بل أجیزه وفاقا لأبي علي، وابن كیسان، وا لكمان ابل قا
المجرور بالحرف مفعول به في المعنى، فلا یمتنع تقدیم حاله علیه، كما لا یمتنع تقدیم حال المفعول 

 . )١(به، وأیضا فقد ورد"

، فهم  رف جر أصلي علیهبح رورجالم م حالمن ابن مالك على الذین منعوا تقد  ردا ذلك جاءوقد 
فسه العامل في صاحبها، وهنا عمل حرف الجر في یرون أن علة المنع أن العامل في الحال هو ن 

الحال، وفي صاحبها معا، وبما أنه جاز تقدم حال الفاعل والمفعول به علیهما، إذا كان العامل فیها  
المخالفة   ى ذلك؛ عندئذ لابد منعل قوىیلا  الجر والفعل متصرف في نفسه وفي عامله، وحرفالفعل، 

ان العامل فیها حرف الجر؛ لأن الحرف لایقوى على العمل كما هو بینهما بوجوب التأخیر للحال إذا ك
 .)٢(حال الفعل

المجرور   دم الحالجواز تق أن ماذهب إلیه ابن مالك، ومن تبعه من النحاة من أما الباحث فیرى
برهن على ماذهب إلیه بأدلة بلغت   ، كیف لا وقد لصواب لب قر لأا  هوزائد بحرف جر غیر  صاحبها

في القرآن الكریم، وهو النص الوحید الذي  هاد و ور  وة والفصاحة، ولیس أدل على ذلك منغایتها من الق
َ  فلا خلاف   ،)٣(  ِ    یع ها        ّ     لة النقلی ة جم        ُ     وهو عماد  الأد  ، على صحة الاحتجاج به واللغویین لاخلاف بین النحاة      

ُ       ُّ    ص القرآني، فهم مجمعون على أن ه أفصح  ما نطق به العرب ، وأصح  من َّ ن  لة ا   َّ حجی   في                 ُ ً    َ         ه نقلا ، وأ بعد عن                              َّ          

 
الأشموني، أبو الحسن نور  ، )٣٤٢ـ  ٣٣٤/ ٢شرح تسهیل الفوائد، ج(، عبداالله الطائي الجیانيبن محمد  مالك،ابن ) ١(

لتصریح على التوضیح،  رح االأزهري خالد، ش )، ١٩ ـ ١٤/ ٢شموني على ألفیة ابن مالك، ج(الدین، شرح الأ
شرح جمع في مع الهوامع ه، هـ)٩١١(بن أبي بكرالسیوطي، جلال الدین عبد الرحمن )، ٥٩٣ـ ١/٥٨٩ج(

 ). ٣٠٨ ـ ٣٠٦/ ٢، ج(الجوامع
 ). ٣/١٥ي ابن الشجري، ج( هـ)، أمال٥٤٢) انظر في ذلك ابن الشجري، ضیاء الدین أبو السعادات(٢(
 ).٣٠م، ص( ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦/ ١عربي، المكتبة الأكادیمیة، ط) حسانین، عفاف، في أدلة النحو ال٣(
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 ۲۳٥ 

ٍ      �     ٍ تحریف، مع أن ه نزل بلسان  عربي  مبین                َّ              فكل ما ورد أن ه قرئ به جاز  "                  َّ           . وهو ما أكده الس یوطي بقوله:)١(             َّ          
على  وده في الشعر العربي، ك ور وكذل .)٢("  ً ذا     ً        حادا  أم شا          ً       كان متواترا  أم آ  ة، سواءالعربی الاحتجاج به في 

سیما أنهم واكبوا عصور الاحتجاج، وكذلك قوة لا  ،عارهمجمع على صحة الاحتجاج بأشأناس أ ألسنة
مذهبه، كل هذه الأمور تجعل لا مجال للشك لدینا لترجیح ما  القیاس الذي برهن من خلاله على صحة 

فوا خلاف ذلك اعتمدوا على التأویل  ین وقالذ أن  سیماك، لاب إلیه ابن مالك، ورد من قال بخلاف ذلذه
 .اغموض ا و تعقید   ر إلالذي مازاد الأموا والتمحل للنصوص المعروضة،

وهي أنه ینبغي علینا ألا نتوقف فقط عند ما   ،إلى التوقف ملیا عند قضیة مهمة أیضا وهذا یدعونا
، حیث إن ترك ذلك وأقیستها ةللغد اعلقواافقا وترك ما دون ذلك، ولاسیما إذا كان مو  استعملته العرب،

اللغة وفلسفتها القائمة على التیسیر  ، وفیه مخالفة لروحرب فیه تضییق وتحجیر لما لم یستعمله الع
عمال  وإنما یكون است وكذلك مواكبة التطور اللغوي في كل زمان ومكان، ، والتسهیل على الناطقین بها

لعدم تجاوزه، ولاسیما إذا كان واردا في  موجبایس ول ،صاحةب الفلعرب أكثر مدخلا في باماورد عن ا
 من ألا وهو القرآن الكریم. أقدس نص على مر الز 

لم  . ألا ترى أنك ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب " :)٣( وهذا ما أكده المازني بقوله
سمعت  اذ فإ ره،یه غیست علالبعض فق            ٕ         ولا مفعول، وا نما سمعت  تسمع أنت ولا غیرك اسم كل فاعل

 أجزت (ظرف بشر)، و(كرم خالد".(قام زید)، 

هـ)، ویقضي بإعراب لفظة (كافة) في الآیة القرآنیة، نعتا  ٥٣٨به الزمخشري( انفرد  الرأي الثاني
لة كافة للناس بشیرا  التقدیر (وما أرسلناك إلا إرسا لمصدر محذوف، وأن تقدیر الكلام بناء على هذا

ا  ة عامة لهم محیطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن یخرج منهرساللا إإ" خشري:قال الزم .ونذیرا)
 أحد منهم". 

حیث جاء رأیه مطابقا تماما لما قاله الزمخشري، وذلك من خلال   )٤( افقه في رأیه البیضاويوو 
 نفسها.   السابقة الذكر تكرار عبارة الزمخشري

 
 ). ٣٣م، ص(١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧/ ١وم العربیة، بیروت، طلعلعربي، دار امود أحمد، أصول النحو ال) نحلة، مح١(

عبد الحكیم عطیة،   ، تحقیقفي أصول النحو ـ)، الاقتراحه٩١١(السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ) ٢(
 ).  ٣٩ص(  م،٢٠٠٦هـ  ـ ٣/١٤٢٧طالبیروني، دار 

 . )٩٢: ص(نقلا عن الاقتراح) ٣(
 ،التأویل وأسرار التنزیل أنوار ،)هـ٦٨٥(الشیرازي محمد بن عمر بن االله عبد سعید أبو نالدی ناصر ،البیضاوي) ٤(

 ). ٤/٢٤٧م، ج(١٩٩٨ـ   هـ ١٤١٨ /١ط ،بیروت،  العربي التراث إحیاء دار ، ليالمرعش الرحمن عبد محمد: تحقیق
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 ۲۳٦ 

، وكان مقتضى رأیهم جمیعا یدور  )٣( هشام ابن، و )٢( لبيالسمین الحو  ،)١( ابن مالك الفه في ذلكخو 
لأن فیه مجموعة من المخالفات لعل من أبرزها: أنه   شري؛خالزم رأي ىلتفت إلأنه ینبغي ألا یُ  حول

جعلها  هو ، ف، من حیث إنها لا تعرب إلا حالاعلیهأخرج لفظة (كافة) عن العرف اللغوي المتعارف 
أن من حق الصفة التي تنوب عن منها: ، و لقا مط ةلنحاعن ا صفة لمصدر محذوف، وهذا لم یرد 

في هذا   وهو ما لم یشر إلیه إذ لا یجوز الإضمار قبل الذكر، الحذف،الموصوف أن تذكر معه قبل 
تستعملها في   استعملها مفردة والعرب  كما ، بحیث لا تصلح لغیره، وأن تكون ملازمة له السیاق مطلقا،

، وهذا فیه مغالطة أخرى، سأقف علیها عند الحدیث عن  قلیع  لا ما ها مع استعمال  ، أیضاعسیاق الجم 
 . استعمال كافة

ولا یلتفت إلى قول الزمخشري والزجاج، أما الزمخشري فلأنه جعل كافة صفة ولم  : "ابن مالك قال
ال العرب سلك به سبیل القیاس، بل جعله  تستعمله العرب إلا حالا... ولیته إذ أخرج كافة عن استعم

  ا، ولا مقرونا بالصفة، أعني إرسالة، وحق ولم تستعمله العرب مفرد ف، حذو مصوف فة مو ص
الموصوف المستغني بصفته أن یعاد ذكره مع صفته قبل الحذف، وألا تصلح الصفة لغیره، والمشار  

 .)٤( إلیه بخلاف ذلك، فوجب الإعراض عما أفضى"

واحدة؛ بغیة   على وتیرة باب ال د ل طر من أجمن الأجدر لمسایرة اللغة، و یرى أنه كان أما الباحث ف
المسألة، من خلال اعتماد إجماع النحاة حول إعراب هذه   التیسیر والتسهیل، توحید الرأي حول هذه

أكثر قبولا لهذا الرأي من غیره الذي یعتمد على  اللفظة على أنها حال، لاسیما أن العرف اللغوي 
 ما. بهاإ و ضا  غمو لتقدیر والتأویل، الذي مازاد المسألة إلاا

 ،)٥( یة التولیدیة التحویلیةیمكن القول إن الحاصل في الآیة مدار الحدیث من وجهة نظر النظر 
، (أرسلناك  Deep structure) أنها عبارة عن بنیة لغویة محولة، وأصلها التولیدي(بنیتها العمیقة) (

 
 ). ٣٣٤/ ٢، ج(، شرح تسهیل الفوائدهـ)٦٧٢ابن مالك، محمد بن عبداالله الطائي الجیاني( )١(
هـ)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ٧٥٦الحلبي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یوسف(  مینالس) ٢(

 ). ٢/٣٦٠ج(
 ). ٧٣٣ي اللبیب عن كتب الأعاریب، ص(هـ)، مغن٧٦١ابن هشام، عبداالله بن یوسف بن أحمد() ٣(
 ). ٣٣٤/ ٢ج(ل الفوائد، هـ)، شرح تسهی٦٧٢لطائي الجیاني() ابن مالك، محمد بن عبداالله ا٤(
، إربد ـ الأردن، ة، عالم الكتب الحدیثــــــــیل البنى اللغویـــــــ) انظر بو معزة، رابح، نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحل٥(

 ). ٤٧، ص(٢٠١١/ ١ط
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 ۲۳۷ 

لت  سلناك إلا للناس  ر ا أ مت (و فأصبح(ما) و (إلا)  )١(بواسطة عنصري الزیادة للناس كافة)، ثم حُوِّ
من عناصر التحویل وهو الترتیب(التقدیم   كافة)، ثم طرأ علیها تحویل آخر عن طریق عنصر آخر

)  Surface structureوالتأخیر)، وذلك بتقدیم الحال على صاحبها، فأصبحت في بنیتها السطحیة (
ل(كافة) كلمة  الحان ؛ لأقلسیاهذا االحال على صاحبها في كافة للناس)، وقدمت (وما أرسلناك إلا 

ا من العنایة والاهتمام بها أكثر من بقیة مفردات محوریة؛ وذلك من باب التوكید، وإعطائها مزید 
 . )٢( الجملة، وهو ما أشار إلیه ابن عطیة بقوله: " كافة حال من الناس قدمت للاهتمام"

ضع الحال في  ح لمو یبیاد كلای لعربيویظهر أن نظام النثر ا": بقوله أنیس اهیمإبر  كذلك أكدهو 
فیها الحال على   تقدم نفي أو استفهام فقد ي تعتمد على الجملة المثبتة إلا التأخیر، أما الجمل الت 

أو بعبارة أدق اختلاف في   صاحبها وعاملها معا، ویترتب على هذا التقدیم اختلاف في معنى الجملة
 .)٣( "تهدف إلیه الجملة ما

والأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها  " ث قال:حیه ستراد  فيفر علي جعأكده كذلك و 
بترتیبها الأصل هي قولنا: (أرسلناك للناس كافة)، وهي جملة تولیدیة لا تركیز فیها  وعاملها، فالآیة 

لا غیر، ولكن نقل الحال من  على جزء من أجزائها، فإذا سمعها السامع أدرك المطلوب  وهو الإخبار 
أن  اس)، یؤدي معنى جدیدا، فالسامع یدركالجملة(أرسلناك كافة للن في قدمتان م لى مكمكانها الأصل إ

التركیز فیها على الحال، والجملة بصورتها هذه جملة تحویلیة، جرى علیها التحویل بعنصر التركیب،  
وكید الحال، ثم دخل عنصر تحویل آخر وهو  وهذا التحویل إنما جرى لغرض یتعلق بالمعنى، وهو ت

بحت الحال الحصر والتوكید، وهو(ما+ إلا)، فأص ى الجملة أسلوب من أسالیبإل ضیفأإذ  زیادةال
مؤكدة مرتین، الأمر الذي یؤدي إلى اختلاف في معنى الجملة عن معناها عند وقوع الحال في مكانها  

 .)٤( الأصل"

 
ج وتطبیق، عالم المعرفة ـ  كتاب في نحو اللغة وتراكیبها منه عناصر التحویل، عمایرة، خلیل أحمد،) ینظر حول ١(

)، انظر قزق، حسین لافي، االحال في القرآن الكریم، رسالة ماجستیر/ ٩٨م، ص(١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ /١ط جدة،
 ). ١١٤جامعة الیرموك، ص(

المحیط في التفسیر، تحقیق: صدقي محمد جمیل، دار الفكر،   هـ)، البحر٧٤٥الأندلسي، أبوحیان محمد بن یوسف() ٢(
لي جعفر محمود، ظاهرة التقدیم والتأخیر بین المبنى عم، )، سال ٥٥٠/ ٨، ج(م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠(د ط)،  بیروت

 ). ٩٧ص(، ١٩٨٦والمعنى في القرآن الكریم، رسالة ماجستیر/ جامعة الیرموك 
 ). ٣١٧، ص( ٣/١٩٦٦بة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط، مكتمن أسرار اللغةأنیس، إبراهیم، ) ٣(
مبنى والمعنى في القرآن الكریم، رسالة ماجستیر/ جامعة لن امحمود، ظاهرة التقدیم والتأخیر بیسالم، علي جعفر ) ٤(

 ). ٩٧، ص(١٩٨٦الیرموك 
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 ) كافة:المطلب الثالث: القول في (تاء

على   نهم من ذهب إلى أنها للمبالغة،، فمأیینلى ر ذلك ع، وهم في كافة ختلف النحاة في (تاء)ا
  ، والراویة. ویعد الزجاج ر على زنة (فاعلة)، كما قالوا: العافیة، والعاقبةمصد  اعتبار أنَّ كافة

، وابن )٣( هـ)٥٤٢(ي ، وابن الشجر )٢(هـ)٥٣٨(الزمخشري رأیهفي  أول من قال بذلك، وتبعه )١( هـ)٣١١(
على زنة (فاعلة)،   معا ) على (راویة)، على اعتبار أنهماافة(ك لحمد ج فق. أما الزجا)٤(هـ)٧٦١( هشام
وهو من المنكرین أن التاء في  التاء في راویة للمبالغة، وكذلك (كافة)، عندئذ رد علیه ابن مالك وأن

  ا على زنة فاعلة، وعدها من ألفاظ المبالغة نه؛ لأأن (راویة) لیست من ألفاظ المبالغة كافة للمبالغة،
 (راویة)  ا لم ترد ، ولمَّ الفاظهذه  مثل ماع الوارد عن العرب هو الفیصل الذي یعتمد في لسا نلأ ا،شاذ 

إلحاق تاء التأنیث للذي لا  . وأن من ضمن تلك الألفاظ المسموعة عن العرب، فهي إذن لیست للمبالغة
 .للغةرف افي ع وله ذ الشاذ وهذا ما لا یمكن قبالزجاج حمل على شاأكثر شذوذا، لذا  فیه مبالغة

ل كافة حالا من مفرد، ولا یعرف ذلك من ن؛ لأنه جع وأما الزجاج فبطلان قوله بیِّ " قال ابن مالك:
  غیر محل النزاع، وجعله من مذكر مع كونه مؤنثا، ولا یتأتى ذلك إلا بجعل تائه للمبالغة، وبابه 

بة، وفروقة، كنسالغة لمبالة البا ما هي فیه إلا على أحد أمث، ولا یتأتى غامقصور على السماع
؛ لكونها على فاعلة، فإن حملت على راویة حملت  مهذارة، وكافة بخلاف ذلك، فبطل أن تكون منهاو 

  ، ولما لا مبالغة فیه أشذ، فیعبر عنه شاذٌّ  على شاذ الشاذ؛ لأن إلحاق تاء المبالغة لأحد أمثلة المبالغة
 .)٥("لشاذ اذ الى ش، فكیف عبشاذ الشاذ، والحمل على الشاذ مكروه

، وإنما هي أصلیة في بنیتها في أصل  أما أصحاب الرأي الثاني الذین قالوا إنها لیست للمبالغة
هـ) في مقدمتهم، والذي اتضح رأیه من خلال رده على الزجاج. ویتضح  ٦٧٢الوضع، فیأتي ابن مالك (

الغة وهو  لمبء لاوالتكاف، وبعضهم یجعل (كافة) حالا من الهـ): "٦٨٦اذي( كذلك من قول الأستراب

 
 ). ٤٤٦/ ٢ج( هـ)، معاني القرآن وإعرابه،٣١١سهل(انظر الزجاج، إبراهیم بن السري بن ) ١(
  اویل في وجوه التأویل، یل وعیون الأقهـ)، الكشاف عن حقائق التنز ٥٣٨أبو القاسم (جار االله لزمخشري، ا ) ٢(

   .)٣/٥٩٢ج(
 . )١٥/ ٣هـ)، أمالي ابن الشجري، ج(٥٤٢ابن الشجري، ضیاء الدین أبو السعادات() ٣(
ـ)، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،  ه٧٦١یوسف بن أحمد بن عبد االله ابن یوسف، (ابن هشام، عبد االله بن ) ٤(

 ). ٢،٢٦٨ج(
 ). ٣٤٢/ ٢هیل الفوائد، ج(سح تهـ)، شر ٦٧٢بن عبداالله الطائي الجیاني( ابن مالك، محمد) ٥(
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ة بها ملازمة لها في جمیع الأحوال كیفما كان  : " والتاء المقترنهـ)١٣٩٣(ابن عاشورو  .)١( تعسف"
  . )٢(المؤكد بها مؤنثا كان أو مذكرا، مفردا، أو جمعا"

)، بمعنى الإحاطة لیس هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجيء لفظة (كافة) على    زنة فاعلة من (كفَّ
ابن عاشور في  لمعنویة، وإنما من باب المصادفة في صیغة الوضع، وهذا ماأكده ها ابنیت في أصیلا

جزاء ما وصف به، وهو في صورة صوغه كصوغ اسم الفاعلة من  أ قوله:" كافة اسم یفید الإحاطة ب
، ولا حاجة إلى تكلف بیان  ا معنى الكف، ولكن ذلك مصادفة في صیغة الوضع، ولیس فیهكفَّ 

   .)٣(قصود في الكلام؛ لقلة جدوى ذلك"وبنى معناها الم ظهالف ةصور  ة بینالمناسب

ا الباحث فیتراءى له أن ما ذهب إلیه أصحاب الرأي الثاني من أن التاء في لفظة كافة أصلیة أم
اب، وذلك من عدة منطلقات، من  على حد رأي أصحاب الرأي الأول، الأقرب للصو ، ولیست للمبالغة

 أبرزها: 

ء في لفظة ة القدیمة والحدیثة لم یرد في أي منها رأي مفاده أن التالغالن ظا م تتبع من خلال -
في  م ابن مالكمن النحاة، وقد رد علیه (كافة) للمبالغة، باستثناء رأي الزجاج ومن تبعه

 موضعه.

التأنیث للمبالغة، مجموعة محددة من الكلمات كل ماورد بخصوص الألفاظ التي دخلتها (تاء)  -
القدیمة   ، وهي مكررة في كتب اللغة )٤( ، وقد تتبعتها في مظانهاسماعى الا علفیه  د معتُ ا

، وهي الغایة  الجنسلیس فصل  وبینوا أن الهدف من دخولها على تلك الألفاظ والحدیثة،

 
 ).٣٠/  ٢الأستراباذي، شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب، ج() ١(
ریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من  التحریر والتنویر" تح"هـ)، ١٣٩٣ر بن محمد(ابن عاشور، محمد الطاه) ٢(

 ). ٢٧٩ـ  ٢/٢٧٨تفسیر الكتاب المجید، ج(
 ). ٢٧٨/ ٢ج( المصدر نفسه،) ٣(
هـ)، شرح كتاب سیبویه، تحقیق: أحمد حسن مهدلي وآخرون،  ٣٦٨انظر السیرافي، أبو سعید الحسن بن عبداالله(  )٤(

ابن مالك، محمد بن عبداالله الطائي  )،١/٣٢٥م، ج( ٢٠٠٨هـ ـ١٤٢٨/ ١العلمیة، بیروت، طدار الكتب 
هـ)، شرح  ٧٧٨أحمد( نف ب)، ناظر الجیش، محمد بن یوس٣٣٤/ ٢، ج(فوائدهـ)، شرح تسهیل ال٦٧٢الجیاني(

عة والنشر  التسهیل المسمى(تمهید القواعد بشرح التسهیل)، تحقیق: علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام للطبا
هـ)، شرحان على  ٨٥٥)، بدیكنقوز، شمس الدین أحمد(٢٢٨٦/ ٥م، ج(٢٠٠٨ـ  ه ـ١٤٢٨/ ١والتوزیع، القاهرة، ط

)، العیني، بدر ٧٢/ ١م، ج(١٩٥٩هـ ـ ١٣٧٩/ ٣ي، مصر، طبلحلراح الأرواح في علم الصرف، مكتبة البابي ام
لشواهد الكبرى، تحقیق: علي محمد فاخر  هـ)، المقاصد النحویة المعروف بشرح ا٨٥٥الدین محمود بن أحمد(

 ). ١١٢٦/  ٣م، ج(٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١/ ١رون، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، طوآخ
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فات قد بلغ غایته الكاملة في الأساسیة من تاء التأنیث، وإنما بیان أن الموصوف بتلك الص
ة، زَ مَ زة، ولُ مَ وقة، وهُ طراقة، وفرُ لولة، ومِ ابة، ومُ مة، ونسَّ علاَّ ( :)١( هي تلك الصفة، والألفاظ

 لة)، أما كافة فلم ترد ضمن هذه الألفاظ. وسأَّ  ،ولةمُ وحَ ورة، رُ لباجة، وصَ وهِ 

ن غیرها، قالوا: إن عندما حدد اللغویون الهدف من إلحاق تاء التأنیث بعض الصفات دو  -
ذلك قالوا: (رجل كریم)، و(امرأة كریمة). ث، للمؤننس االهدف منها فصل جنس المذكر من ج

ة)، دل )، و(امرأة كافَّ ا لم یقولوا مطلقا: (رجل كافٌّ قة)، ولمَّ د (امرأة صاو(رجل صادق)، و
ؤنث دون أن التاء في كافة لیست للتأنیث؛ لأنها لو كانت للتأنیث للحقت الم ذلك على
 المذكر.

ى أن التاء أنیث، ولیست للمبالغة فإني أر لتست ل) لیكافةأن التاء في ( تقدم من بناء على ما -
مذكرا  سواء أكان  ولیس أدل على ذلك من ورودها على صیغة واحدة ،في بنیتها فیها أصلیة

المقترنة بها   تاءوال جمعا، وهذا ما أكده قول ابن عاشور: " أو، أم مؤنثا، مفردا، المخاطب بها
 .)٢( "نثا كان أو مذكرا، مفردا، أو جمعاا مؤ د بهلمؤكان املازمة لها في جمیع الأحوال كیفما ك

 

 

 

 
، (د ت ط)،  ٤هـ)، الخصائص، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط٣٩٢بن جني( نثما) ابن جني، أبو الفتح ع١(

ن الأقاویل في وجوه هـ)، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیو ٥٣٨( أبو القاسمجار االله )، الزمخشري، ٢/٢٠٣ج(
ابن   )،١٥/ ٣هـ)، أمالي ابن الشجري، ج(٥٤٢السعادات(ابن الشجري، ضیاء الدین أبو )، ٥٩٢/ ٣التأویل، ج(

م تحقیق: عبد المنعم أحمد هریدي، جامعة أ شرح الكافیة الشافیة،هـ)، ٦٧٢مالك، محمد بن عبداالله الطائي الجیاني(
أثیر الدین، أبو حیان محمد بن یوسف   )، ١٧٣٦/ ٤ج( م، ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢/ ١القرى، مكة المكرمة، ط

/  ١ن محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، طاعثم، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقیق: رجب هـ)٧٤٥الأندلسي،(
ضح المسالك إلى ألفیة ابن  هـ)، أو ٧٦١ابن هشام، عبداالله بن یوسف بن أحمد()، ٦٣٩/ ٣م، ج(١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨

على تسهیل الفوائد،   هـ)، المساعد٧٩٦عبد االله بن عبد الرحمن العقیلي( )، ابن عقیل،٢٨٨ـ  ٢٧٧/ ٤مالك، ج(
ـ   ٥٨٩/ ١هـ)، شرح التصریح على التوضیح، ج(٩٠٥بن عبداالله بن أبي بكر( الد)، الأزهري، خ٢٩٣/ ٣ج(

٥٩٣ .( 
نى السدید وتنویر العقل الجدید من  هـ)، التحریر والتنویر" تحریر المع١٣٩٣) ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد(٢(

 ). ٢٧٩ـ  ٢/٢٧٨تفسیر الكتاب المجید، ج(
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 ة). رابع: استعمال لفظة (كافَّ المطلب ال

 ومظان اللغة ومعاجمها،  والحدیث الشریف، بعد تتبع استعمال لفظة (كافة) في القرآن الكریم،
  ن را اد ص مانهلأ، )١( احةكلاهما یمكن وصفه بالفص، ناستعمالی  لهاي أن تبین ل التفسیر،الفقه، و  وكتب 

علیها من قبل  لح التي اصطُ  للقواعد المعیاریةموافقا  جاء أما الأول فقد  اللغة وجهابذتها، عن ثقات 
وهذا الاستعمال یمكن وصفه بأنه أكثر فصاحة من الآخر. أما أبرز السمات التي تواترت  ،)٢( اللغویین
غیر   یه لفظة (كافة)رد فذي تو ال، فهأكثر فصاحة من الاستعمال الآخر الاستعمال حتى عدَّ في هذا 

بها من إفراد، وتثنیة،   احدة، فلا یختلف لفظها باختلاف المؤكد على صیغة و متصرفة أبدا؛ أي تأتي 
ة،  نكر  وترد  شأنها في ذلك شأن المصدر، نحو: العاقبة والعافیة، والخاصة، وتأنیث، ،تذكیرو وجمع، 

 فها مما یعقل، وإن أخرجها بعض موصو كون ، وی الیةمتصدرة اسما قبلها تلتزم فیه النصب على الح
 والإضافة.  ، والجرولا یدخلها التعریف سنسلط علیه الضوء لاحقا، وهو ما ذلك، منالنحاة 

فات  قال الفراء:" وكافة لا تكون مذكرة، ولا مجموعة على عدد الرجال، فنقول: كافین، أو كا
ذهب مصدر، مثل:  فاعلة فإنها في ملفظ على انت إن كللنسوة، ولكنها كافة بالهاء والتوحید، لأنها و 

. وقال السمین الحلبي:" واعلم  )٣(العافیة، ولذلك لم تدخل فیها العرب الألف واللام" الخاصة، والعاقبة، و 
. وقال الرضي في شرحه )٤(أن كافة وقاطبة مما لزم نصبهما على الحال، فإخراجهما عن ذلك لحن"

ن لا  ، وتقع كافة في كلام منحو: كافة، وقاطبة، ولا تضافانیة، لحالاء الأسموقد یلزم بعض ا" للكافیة:
 .)٥(یوثق بعربیته مضافة غیر حال"

 
هـ ـ ١/١٤٢٩صواب اللغوي دلیل المثقف العربي، عالم الكتب، القاهرة، طلم اهـ)، معج١٤٢٤أحمد مختار ( ،عمرانظر ) ١(

  ).١٥ـ  ١٠م، ص(١٩٩١ـ  هـ١٣١٢/ ١اللسان العربي(بحوث لغویة)، ط)، مطر، عبد العزیز، تثقیف ١/١٥١م، ج(٢٠٠٨
هـ)، ٣١١السري بن سهل( بن )، الزجاج، إبراهیم١/٤٣٦هـ)، معاني القرآن، ج(٢٠٧انظر الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد() ٢(

في أوهام الخواص،  هـ)، درة الغواص٥١٦)، الحریري، القاسم بن علي بن عثمان(٢٥٤/ ٤معاني القرآن وإعرابه، ج(
)، ٤/١١٥(، جهـ)، تهذیب الأسماء واللغات ٦٧٦، أبو زكریا محي الدین یحیى بن شرف(لنوويا)، ٥٣، ١/٥٢ج(

)، السمین الحلبي،  الدر المصون في علوم الكتاب  ٢/٣٠على الكافیة، ج( يلرضهـ)، شرح ا٦٨٦الأستراباذي، رضي الدین(
)، ٧٣٣كتب الأعاریب، ص( هـ)، مغني اللبیب عن٧٦١ن یوسف بن أحمد()، ابن هشام، عبداالله ب ٩/١٨٥المكنون، ج(

هـ)، ١٣٩٨اس()، حسن، عب ١/٨٨٩لقاموس المحیط، (فصل الكاف)، ج(هـ)، ا٨١٧الفیروز أبادي، مجد الدین أبو طاهر(
 .)١/١٥١هـ)، معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي، ج(١٤٢٤أحمد مختار ( ،)، عمر٢/١٣النحو الوافي، ج(

 ).١/٤٣٦هـ)، معاني القرآن، ج(٢٠٧د()  الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیا٣(
  ).٦/٤٥ن في علوم الكتاب المكنون، ج()  السمین الحلبي،  الدر المصو ٤(
 ).٣٠/ ٢كافیة ابن الحاجب، ج( ي، شرح الرضي علىذاباالأستر )  ٥(
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 ۲٤۲ 

؛ لأن كافة مختص  مٌ وجهین في (ادخلوا في السلم كافة)، وهْ وتجویز الزمخشري الابن هشام: " وقال
ذوف أشد؛ مح صدرمتا لفة نعلناس)، إذ قدر كافي قوله: (وما أرسلناك إلا كافة لبمن یعقل، ووهمه 

ه عما التزم فیه من الحالیة، ووهمه في خطبة المفصل  لأنه إضاف إلى استعماله فیما لا یعقل إخراج
:"  الزبیدي في التاج. وقال )١( النصب البتة"إذ قال: محیط بكافة الأبواب، أشد وأشد؛ لإخراجه إیاه عن 

 .)٢(  یدخلها أل، ولا تضاف"لا  نهلأفة؛ ت الكاوجاء الناس كافة: أي جاءوا كلهم، ولا یقال: جاء

هما أقدس نصین یمكن لغة القرآن الكریم، والحدیث الشریف، و جاءت به وهذا الاستعمال 
هما دون سواهما من النصوص الأخرى، وكذلك خطب الرسول ـ صلى االله صحة مصداقیتل  الاطمئنان

 ه وسلم ـ وخطب كبار الصحابة. علی

 ، مرتان منها وردت بصیغة الفعل، ومرات  سبع) (كافة فظةدت لفقد ور  أما في القرآن الكریم
بصیغة الفعل، فالأولى منهما جاءت  ة)، أما المرتان اللتان وردت فیهما(كافبصیغة الاسم مرات  خمس

  نْ مِ  ةَ مكَّ  م عنهم ببطنِ كُ كم وأیدیَ نْ م عَ هُ دیَ یْ أَ  فَّ كَ : (وهو الذي )٣( بصیغة الفعل الماضي، وهي قوله تعالى
 بما تعملون بصیرا).  هم وكان االلهُ م علیركُ فَ ظْ أَ  أنْ  بعدِ 

  أنْ  : (عسى االلهُ )٤( ا بصیغة الفعل المضارع، وهي في قوله تعالىرة الثانیة فقد وردت فیهالمأما 
 والمنع هو المعنى الواضح في كلتا الآیتین.  تنكیلا). شدُّ وأَ  بأساً  الذین كفروا واالله أشدُّ  بأسَ  كفَّ یَ 

 ا بصیغة الاسم، فهي:فیهدت ر و تي ال عواضالمأما 

 ).ةكافَّ  لمِ لذین آمنوا ادخلوا في السِّ ها ایُّ : (یا أَ )٥( قوله تعالى

 ).ة كافَّ كما یقاتلونكم  ةكافَّ : (وقاتلوا المشركین )٦( وقوله تعالى

 ).ةكافَّ روا : (وما كان المؤمنون لینف)٧( وقوله تعالى

 وقد جاءت فیها كافة بمعنى (جمیعا).  یرا).ونذ  شیرااس بللن ةفَّ كا: (وما أرسلناك إلا )٨( وقوله تعالى

 
 ).٧٣٣بیب عن كتب الأعاریب، ص(هـ)، مغني الل٧٦١)  ابن هشام، عبداالله بن یوسف بن أحمد(١(
 كفف).   (مادة )٣٢٠/ ٢٤هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، ج(١٢٠٥زبیدي، مرتضى()  ال٢(
 .٢٤سورة الفتح، الآیة: ) ٣(
 .٨٤الآیة:  ،ساءسورة الن  ) ٤(
 ٢٠٨.سورة البقرة، الآیة: ) ٥(
 .٣٦سورة التوبة، الآیة: ) ٦(
 .١٢٢سورة التوبة، الآیة:  )٧(
 .٢٨سورة سبأ، الآیة: ) ٨(
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 ۲٤۳ 

، فكانت أبرز الأحادیث التي  لصحیحیني الحدیث الشریف، فمن خلال تتبعي ل ف رودهاو  وأما
  وردت فیها على النحو الآتي:

لْتُ : "قَال وسلَّم علیه االله  لَّىص االله رسول أَنَّ  ،هریرة ي أَب عن    یتُ عطأُ : بست  نبیاء الأ ىعل فُضِّ
 ىإِل تُ سلأُر و  ،اومسجد  ورًاطه ضُ ر الأَ  لي وجُعِلت  ،مُ الغنائ لي أُحِلَّتْ و  ،بالرُّعب  نُصِرْتُ و  ،مِ كللا معجوا

 ."النبیون بي وخُتِم ،افَّةً ك الخَلق

  عالجت  يإِن االله  رسولفقال یا  ،وسلم علیه االله ىصل النبي ىإِل رجل جاء: قال ،االله عبد  عنو 
  له  فقال ،شئت  ام يَّ فِ  ضِ فاق ا،هذ  ا فأَن ا،أَمسَّه أَن  دون  ام ا منه تُ أَصبْ  ين إ و  ، مدینةلا ى أَقص يف امرأَة

  جل لر ا فقام ا،شیئ وسلم  علیه  االله ى صل النبِي  رُدَّ ی فلم : قال ،نفسك سترت و ل ،االله سترك لقد : مرع
  النَّهَارِ  طَرَفَيِ  ةَ لاَ صَّ ل ا أَقِمِ (:ةیالآ  هذه هِ علی وتلا اهُ،دع  رجلا وسلَّم  علیه االله ىصل  يب الن عَهُ فأَتب ،فانطلق

 ا هذ   االله يَّ نب ای: القوم مِنَ  جُلٌ ر  فقال ،)لِلذَّاكِرِینَ  ذِكْرَى ذَلِكَ  السَّیِّئَاتِ  یُذْهِبْنَ  الْحَسَنَاتِ  نَّ إِ  اللَّیْلِ، مِنَ  وَزُلَفًا
ةً؟خ له  ."افَّةً ك  اسِ لنَّ ل بل" : قال اصَّ

  یُعْطَهُنَّ  لم سًاخم أُعْطِیتُ : " وسلَّم علیه االله ىلَّ ص اللَّه ولسر  قال: قال ،اللَّه د عب بن رجاب وعن
 جُلٍ ر  اموَأَیُّ  ورًا،وطه دًامسج ضُ الأر  يل جُعِلَتْ و  ،شهر مسیرة الرُّعْبِ ب نُصِرْتُ : يقبل الأَنبیاء من أَحَدٌ 
، ةُ الصَّلاَ  أَدْرَكَتْهُ  يأُمَّت  من ةً،خ  قومه ىلإِ  ثُ یُبْعَ  ي بِ نَّ ال كانو  َ مُ،الغنائ  يل لَّتْ وأُح فَلْیُصَلِّ   إِلَى  وَبُعِثْتُ  اصَّ

 .)١(" الشفاعة یتُ وَأُعط ةً،كَافَّ  النَّاسِ 

 وأما في خطب الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ فقد وردت على النحو الآتي: 

 أن وأشهد "، وقوله: )٢(ة"كاف الناس وإلى خاصة،  كمإلی االله لرسول إني هو إلا إله لا الذي واالله"
 الناس إلى المشركون، كره ولو كله الدین على لیظهره الحق ودین بالهدى أرسله سوله،ور  عبده مدًاحم

  ".كافة

ووردت كذلك في خطب كبار الصحابة على النحو ذاته، ومثال ذلك، قول علي بن أبي طالب:  
  به  أحق نحن حق عن ودفعتنا بالأمر، قریش علینا استأثرت ف ـ وآله علیه االله صلىـ  نبیه قبض  االله إن"

 
  االله  صلى  االله رسول أمور  من المختصر  الصحیح المسند الجامع )،هـ٢٥٦(عبداالله أبو إسماعیل بن محمد ، الجعفي البخاري) ١(

ـ   هـ١٤٢٢ /١، طالنجاة طوق  دار، الناصر ناصر بن زهیر محمد: ، تحقیقالبخاري صحیح=  ه مأیاو  وسننه وسلم علیه
 ).١/٩٥ب قول النبي (ص)، ج(بام، ٢٠٠٢

العلمیة، بیروت، (د ت ط)،  هـ)، جمهرة خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة، المكتبة١٣٨٠أحمد زكي(صفوت،  )٢(
 ).١/١٨٤ج(، )١/١٤٧ج(
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 ۲٤٤ 

نَا اموكذلك قوله: " .)١( "كافة الناس من   النَّاس  به عُمَّ ی لَمْ  بشيء  وسلَّم علیه االلهُ  لَّىص االلهِ  ولُ رس خَصَّ
 یقول  عما المتعالي االله، إلا إله لا أن وأشهد  النقم، ومنزل النعم، ولي الله فالحمد وقول معاویة: "". افَّةً ك

وقول الحسن ". كافة والإنس الجن إلى بعوث الم ص المخت دهعب محمدًا نوأ كبیرا، علوا الملحدون
 ".ةً كاف  النَّاس ىإِل یعهده لم ئًاشی  وسلَّم علیه االله لَّىص االله ولُ رس اإِلین عهد   ام" :صريالب

، في القرآن الكریم،  افة)(كعلى استعمال لفظة نلاحظ من خلال عرض طائفة من الأمثلة 
قة بشكل تام مع  ة، أنها جاءت متوافلصحابوأقوال الرسول (ص)، والحدیث الشریف، وخطب ا

صف بأنه أكثر فصاحة من الاستعمال الآخر، الذي خرجت فیه لفظة كافة  الذي وُ الأول،  الاستعمال
، فقد وردت في الأمثلة  في استعمالها عن المألوف، من حیث تعریفها، وإضافتها، وجرها بحرف جر

، نث وفقا للمؤكد بهامتصرفة، ولم تذكر، ولم تؤ وغیر مجموعة، مثناة، ولا السابقة جمیعها، مفردة غیر 
  .، وأُكد بها العاقل فقطوكذلك أنها جاءت متصدرة اسما قبلها، وأعربت حالا في جمیع السیاقات 

عما  ا؛ وذلك لأن فیه خروجل فصاحةف بالأقصِ أما الاستعمال الآخر للفظة (كافة)، وهو ما وُ 
جرورة  لیه سابقا، من ورودها في بعض الاستعمالات، مت إشر وهو ما أذه اللفظة، ألف من استعمال ه

أو أن یوصف بها غیر العاقل، والأصل یقتضي، ألا یوصف  بحرف جر، أو بإضافتها إلى ما بعدها، 
 .)٢( ال الصحابة، وما أجمع علیه النحاةبها إلا العاقل، وهو ماعلیه لغة القرآن والحدیث، وأقو 

 رف جر: رة بحفة) مجرو ة (كال لفظاستعا: أولاً 

في بعض  اها مطلقا، إلا أن هذا لم یمنع من ورودهعلى الرغم من إجماع النحاة على منع جر 
على هذه الشاكلة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الخروج على الإجماع في استعمال   ت الاستعمالا
جمیین،  والمعین، نحوی غویین، والة لم یقتصر على فئة معینة دون أخرى، وإنما شمل الللفظة كاف
؛ كونه صادرا عن أهل  ، أو اللحنت هذا الاستعمال بالخطأنع عدم الأصل یقتضيف ، ولهذاوالمفسرین

 
، )٢/٢٥٣)، ج(١/١٥٦٧، ج()١/٣٠٢، ج(هـ)، جمهرة خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة١٣٨٠(زكيصفوت، أحمد  )١(

 ).٢/٤٩٢ج(
هـ)، ٣١١ن سهل()، الزجاج، إبراهیم بن السري ب ١/٤٣٦هـ)، معاني القرآن، ج(٢٠٧بن زیاد() انظر الفراء، أبو زكریا یحیى ٢(

هـ)، درة الغواص في أوهام الخواص، ٥١٦لي بن عثمان(عبن )، الحریري، القاسم ٢٥٤/ ٤معاني القرآن وإعرابه، ج(
)، ٤/١١٥، ج(واللغات هـ)، تهذیب الأسماء ٦٧٦ین یحیى بن شرف(لنووي، أبو زكریا محي الدا)، ٥٣، ١/٥٢ج(

)، السمین الحلبي،  الدر المصون في علوم الكتاب  ٢/٣٠كافیة، ج(هـ)، شرح الرضي على ال٦٨٦الأستراباذي، رضي الدین(
)، ٧٣٣هـ)، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص(٧٦١)، ابن هشام، عبداالله بن یوسف بن أحمد(٩/١٨٥ج( ،نونالمك

 هـ)،١٣٩٨)، حسن، عباس(١/٨٨٩هـ)، القاموس المحیط، (فصل الكاف)، ج(٨١٧(الفیروز أبادي، مجد الدین أبو طاهر
 ).١/١٥١ي دلیل المثقف العربي، ج(و للغهـ)، معجم الصواب ا١٤٢٤أحمد مختار ( ،)، عمر٢/١٣النحو الوافي، ج(
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 ۲٤٥ 

 المجامع اللغویة في العصر و  العلماء، اللغة، وجهابذتها، ولعل هذا هو السبب الرئیس الذي دفع بعض 
هذا أمر ار عمر: "د مختلأحم غويالصواب اللجاء في معجم  .ال بالفصیحالحدیث بنعت هذا الاستعم

استخدام (كافة) نكرة  . )فصیحة(. وهذا أمر اطلع علیه الناس كافة )فصیحة(اطلع علیه الكافة، 
ـ(أل)، منصوبة على الحالیة أمر متفق على فصاحته، ولكن أثبت الاستقراء صحة استعمالها معرفة ب

  مذهب ، وقول المصنفین: "ماعة"الكافة الجو : "هسید  وورودها كذلك في كتابات اللغویین، كقول ابن
الذي أورده النص  . وكذلك)١(الكافة عن الكافة"، وهو ما أقره مجمع اللغة المصري"فة، أو ترویه الكا
ه ـ ووردت فیه لفظة (كافة)  ـ رضي االله عن  سب لأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب الذي نُ  )٢( فتازاني الت

  ل من قبل أمیر المؤمنین ـ عمر بن الخطاب تستعمفي ذلك أن  وحسبنا .ها بعد مجرورة، ومضافة لما 
إمام الفصاحة والبیان علي بن أبي طالب، لندحض بذلك  مذكر سالم، ویعتمدها ضافة إلى جمعم
   .)٣(جج جمیع من أنكروا ذلكحُ 

ا بإسلوب أن علماء العربیة قدیما لم یلتزمو  الذي یبینتقراء ومن النماذج التي تثبت صحة الاس
لذكر لاستعمالها، وخیر شاهد على ذلك ة)، فلم یلتزموا بالشروط السابقة افظة(كافمال لاحد في استعو 

 : في ، في العدید من المصنفات، وهذا مخالف للإجماع، ومن ذلكمجرورة بحرف جرورودها 

 المعاجم اللغویة: 

  .)٥( خنا"یو عن كافة ش " . وفي التاج:)٤(شائعة المعرفة في الكافة"لمخصص: "ورد في ا

 

 

 
 ). ١/١٥١( ل المثقف العربي، جهـ)، معجم الصواب اللغوي دلی١٤٢٤أحمد مختار (  ،عمر)  ١(
لكل عام مائتي مثقال  لمینكافة المسعمر بن الخطاب رضي االله عنه: " وقد جعلت لآل بني كاكلة على قول )  ٢(

بي طالب، عرض علیه هذا الكتاب، فنفذ لهم ما فیه، وكتب بخطه: أبن ذهبا إبریزا". ولما آلت الخلافة إلى علي 
أمر من أعز الإسلام، ونصر الدین والأحكام،   یومئذ یفرح المؤمنون. أنا أول من اتبع الله الأمر من قبل ومن بعد،"

لدین اعد في التفتازاني، سالنص  انظر  نه، ورسمت لآل بني كاكلة بمثل ما رسم".عمر بن الخطاب رضي االله ع
م،  ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١/ ١هـ)، شرح المقاصد في علم الكلام، دار المعارف النعمانیة، ط٧٩١مسعود بن عمر(

 ). ٢/٢٨٨ج(
 ). ٢١٩، ٢١٨(   صم، ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥/ ٢اني، محمد، معجم الأخطاء الشائعة، مكتبة لبنان، ط) انظر العدن٣(
تحقیق: خلیل إبراهیم جفال، دار إحیاء التراث  ،خصصهـ)، الم٤٥٨)  ابن سیدة، أبو الحسن علي بن إسماعیل(٤(

 ). ٤٥٢ /٤م، ج( ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧/ ١العربي، بیروت، ط
 ). ٣٩/ ١٠اج العروس من جواهر القاموس، ج(هـ)، ت١٢٠٥) الزبیدي، مرتضى(٥(
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 ۲٤٦ 

 للغویین:اكتب 

 على كافةرد في شرح الدرة: "و و  )١(لعرب لم تلحق لام التعریف بكافة"لأن اورد في درة الغواص: " 
المقاصد في  . وورد في شرح )٣( محیط بكافة الأبواب". وورد في المفصل للزمخشري: ".)٢( "المسلمین

 . )٥(إلى كافة خلقه"رة: "جمهال. وفي افة الخلائق"إلى ك. و")٤(الكلام: " على كافة البشر" علم

 : ینكتب المفسر 

على من كافة الناس"، و"، و ")٦( وإن كان رسولا إلى كافة الناس"ورد في تفسیر أحكام القرآن: "
  ن م إلى كافة الإنس"، و"، و")٧( في كافة أحوالكم"" في كافة الصحابة". وورد في الكشاف:كافة الناس" و"

  ". افة الأوقات في ككافة أولي العقل"، و "

المراد بالكافة الجماعة  . وورد في الدر المصون: ")٨( قوم"المنقول بكافة " وورد في المحرر الوجیز:
 .)٩( التي تكف مخالفیها"

 

 

 

 
 ). ١/٥٢هـ)، درة الغواص في أوهام الخواص، ج( ٥١٦بن عثمان() الحریري، القاسم بن علي ١(
)، شرح درة الغواص في أوهام الخواص، تحقیق: عبد الحفیظ   ه ـ ١٠٦٩، أحمد بن محمد(يمصر الخفاجي ال) ٢(

 ).١/٢٠٠م، ج( ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧/ ١لي، دار الجیل، بیروت، طفرغ
ي صنعة الإعراب، تحقیق: علي بو ملحم، مكتبة الهلال،  هـ)، المفصل ف٥٣٨) الزمخشري، جار االله أبو القاسم(٣(

 ). ١/٢٠، ج(م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣/ ١بیروت، ط
 ). ٢١٢/ ٢ج(، ) ١٩٢/ ٢الكلام، ج(هـ)، شرح المقاصد في علم ٧٩١) التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر(٤(
 ). ٢/٤٩٢هـ)، جمهرة خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة، ج(١٣٨٠ت، أحمد زكي() صفو ٥(
د صادق قمحاوي، دار إحیاء  ممح هـ)، أحكام القرآن، تحقیق:٣٧٠) الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي(٦(

 ). ٤/٢٨٧). ج(٥/٣٢١ج(،  )١/٢٥٢ج(، )١/٦٩م، ج( ١٩٨٥هـ ـ   ١٤٠٥التراث العربي، بیروت، (د ط)،  
وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،  هـ)، الكشاف عن حقائق التنزیل ٥٣٨(لزمخشري، جار االله أبو القاسم) ا٧(

 ). ٣/٥٥٤ج(، )٣/٣٥٦ج( ، )١٥٧/ ٢ج(، ).١/٥٩٤ج(
الكتاب العزیز،  هـ)، المحرر الوجیز في تفسیر٥٤٢ندلسي ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب(لأ) ا٨(

 ). ٢/٣٢٠ج(
علوم الكتاب المكنون،  هـ)، الدر المصون في٧٥٦الحلبي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یوسف(  ) السمین٩(

 ). ٢/٣٥٩ج(



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧ا، المجلد (هدابالعربیة وآ ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲٤۷ 

 :في ذلكا علیه الإجماع، ومن ، وهذا أیضا مخالف لمفة بأل التعریفرَّ عَ مُ  وكذلك

 المعاجم اللغویة: 

 )١(ناس" من الافة الجمیع والكورد في صحاح الجوهري: " قد ف

 .)٢( وكذلك الكافة والظائرة"صص: "وورد في المخ

قول الكافة"، و" كما  ، و")٣(والجمعاء: الناقة الكافة الهرمة"الكافة الجماعة". وفي لسان العرب: "و" 
  ة قولهم: زید منطلق". وفي والكافس"، "ماعة من الناالكافة: الجماعة، وقیل: الجكافة"، و"ذهب إلیه ال
 .)٤("وغیر الكافة" محیط:القاموس ال

وفي  .)٥( والكافة لا تكون مذكرة، ولا مؤنثة"معاني القرآن: " في فقد ورد وكتب اللغویین: 
في قول الكافة"، على مفاعلة" و "الكافة  ستخراجلا، و")٦( والوجه فیه ما علیه الكافة"" الخصائص:

أصول حروف المعجم  علم أن اب: "ناعة الإعراص ما ذهبت إلیه الكافة". وفي سرلكافة"، و "عند او"
ومخالفتها لما علیه الكافة"،  " و، وهذا عندنا على إجماع الكافة"، و")٧(عند الكافة تسعة وعشرون حرفا"

إنْ النافیة"،  ة التي مع الكاف، و")٨( أحدهما الكافة عن العمل"ي المغني: "كما ذهبت إلیه الكافة". وفو"

 
 ). ١٤٢٢/ ٤(تاج اللغة وصحاح العربیة)، ج( اححالصهـ)، ٣٩٣) الجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد(١(
 ). ٣١٦/ ١ج(، )٥/٩٦هـ)، المخصص، ج(٤٥٨إسماعیل( ) ابن سیدة، أبو الحسن علي بن ٢(
)،  ٣١٤/ ١٥، ج()١٤/١٤٢، ج()٨/٥٩هـ)، لسان العرب، ج(٧١١ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي() ٣(

 ). ١٥/٤٧٢ج()، ٩/٣٠٥ج(
 ). ١/١٣٥٣هـ)، القاموس المحیط، ج(٨١٧طاهر( أبو الفیروز أبادي، مجد الدین ) ٤(
 .  ) ٤٣٦/ ١هـ)، معاني القرآن، ج(٢٠٧ن زیاد(الفراء، أبو زكریا یحیى ب )٥(
)،  ١/٢٤٤)، ج(١٨٣/ ١)، ج(٥٢/ ١ج(، )١/١٠هـ)، الخصائص، ج(٣٩٢ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني() ٦(

 ). ٣/٢٢٣ج(
هـ ـ  ١٣٢١/ ١صناعة الإعراب، تحقیق: حسن هنداوي، ط سر هـ)،٣٩٢ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني() ٧(

 ). ٦٢٠/ ٢)، ج(٢/٥٩٦)، ج(١/٤٠١ج(، )١/٤١علمیة، بیروت، ج(م، دار الكتب ال٢٠٠٠
)،  ١/٦٠٤، ج()٤٠٣/ ١ني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج(هـ)، مغ٧٦١االله بن یوسف بن أحمد( ابن هشام، عبد) ٨(

 ). ١/٤١٠ج(
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 ۲٤۸ 

وأنشدت الكافة" وفي الجنى الداني:  ، و")١(ما علیه الكافة" ة مخالفو الشافیة: "غیر الكافة". وفي شرح و"
 هي الكافة".و وقد جاءت ما الكافة"، و"، و")٢( وغیر الكافة""

لعرفت الكافة و"، )٣(لعرفته الكافة"اص: "رآن للجصَّ سیر أحكام الق فقد ورد في تف والمفسرین: 
وورد في الكشف والبیان عن   .الكافة"تلزم الكافة"، و"مأمورون بتعریف نقل الكافة"، و"موضعها"، و"

. وفي الوسیط في تفسیر القرآن  )٤( ومعنى الكافة هو أن ینتهي إلیه ویكفه من أن یجاوره"تفسیر القرآن: "
وكذلك ، و")٦(الذي صح فیه نقل الكافة"" الوجیز: محرر. وفي ال)٥( امعة"الكافة اسم للجملة الجالمجید: "

  ، و )٧(ولیست الكافة"م الكافة النفیر والقتال". وفي الدر المصون: "إلزا ما ورد من " نقل الكافة"، و
، )٨( الزائدة الكافة"خالفیها". وفي التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: "الكافة الجماعة التي تكف م بالمراد "

 فیر الكافة"  موجب لنو"

  : وهذا أیضا مخالف لما علیه الإجماع، ومن ذلك: ومضافة

 .)٩( رد في التاج: " كافة شیوخنا"و  فقد  ي المعاجم:ف

 
لمیة،  تحقیق: محمد نور وآخرون، دار الكتب العهـ)، شرح شافیة ابن الحاجب، ٦٨٦( الإستراباذي، رضي الدین) ١(

 ). ٤/١٦٩، ج()٤/٥٤م، ج(١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥بیروت، (دط)، 
هـ)، الجنى الداني من حروف المعاني، تحقیق: فخر ٧٤٩قاسم(المرادي المصري، أبو محمد بدر الدین حسن بن ال) ٢(

)،  ١/٣٣٣، ج() ٢١٠/ ١م، ج(١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣/ ١ة، بیروت، طیعلمالدین قباوة وآخرون، دار الكتب ال
 ). ١/٣٣٥ج(

،  )١/١٠)، ج(١/١٠)، ج( ١/١٠، ج()١٠/ ١هـ)، أحكام القرآن، ج(٣٧٠الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي() ٣(
 ). ١/٢٥٠ج( )، ١/٦٩ج(

 ). ٢/١٢٧، ج( قرآنلر اهـ)، الكشف والبیان عن تفسی٤٢٧أبو إسحاق الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهیم() ٤(
عادل أحمد عبد الموجود  لوسیط في تفسیر القرآن المجید، تحقیق: هـ)، ا٤٦٨الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد() ٥(

 ). ١/٣١٣م، ج(١٩٩٤ـ   هـ١٤١٥/ ١وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
تفسیر الكتاب العزیز،  يز ف هـ)، المحرر الوجی٥٤٢الأندلسي ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب() ٦(

 ). ٩٧/ ٣)، ج(٣١/ ٣، ج()٢/١٣٤ج(
هـ)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ٧٥٦بن یوسف(  ین الحلبي، أبو العباس شهاب الدین أحمد) السم٧(

 ). ٣٥٩/ ٢، ج()٥/١٥٧ج(
/ (د  ١ع، القاهرة، طیتوز دار نهضة مصر للطباعة والنشر والطنطاوي، محمد سعید، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم،  )٨(

 ). ٦/٤٢٧، ج()٢/٣٤٩ت)، ج(
 ). ٣٩/ ١٠قاموس، ج(هـ)، تاج العروس من جواهر ال١٢٠٥مرتضى() الزبیدي، ٩(



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧ا، المجلد (هدابالعربیة وآ ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲٤۹ 

. وورد في )١( الرعیة" وشكر ما عند كافةفقد ورد في عمدة الكتاب: " :وفي كتب اللغویین
كما یقول كافة  عة الإعراب: "وفي سر صنا  كافة أصحابنا"، و")٢(كافة اللغات" الخصائص: "

 كافة العلماء".، و")٤( فة الأوقات"كا: "ئل الإعجازوهو قول كافة أصحابنا". وورد في دلا، و")٣( أصحابنا"
كافة  ، و")٦(كافة الحروف"ائج الفكر: ". وورد في نت)٥( كافة أهل الملل"وورد في درة الغواص: "

وخالف المبرد . وورد في الممتع: ")٧(یط بكافة الأبواب"وورد في مفصل الزمخشري: " محالموحدین". 
وهو قول وورد في شرح الشافیة: " ن إلا التصحیح".نحویی فیه كافة الفلا یحفظ ، و")٨( كافة النحویین"
إلى كافة أساس كافة الخیرات"، و"، و")١٠( على كافة البشر"قاصد: ". وورد في شرح الم)٩( كافة أصحابنا"
 .)١١( إلى كافة خلقه"في الجمهرة: " الخلائق" وورد 

وورد في الكشاف:  ثان"ة عبدة الأو كاف، و")١٢( كافة المسلمین"ورد في جامع البیان: " المفسرون:
كافة  "كافة الأصول"، و: ة العلماء"، و"فأخذ كاففي كافة أحوالكم"، و"، و" )١٣( من بین كافة البشر""

 
/  ١لكتاب، تحقیق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، طهـ)، عمدة ا٣٣٨) النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد(١(

 ). ٣٨٣/ ١م، ج(٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥
 . ) ٣٩٠/ ٢، ج() ٢/١٧هـ)، الخصائص، ج( ٣٩٢الفتح عثمان بن جني( وأب ابن جني، )٢(
 ). ١٩٣/ ١، ج()١/١٣٨هـ)، سر صناعة الإعراب، ج(٣٩٢ي() ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جن٣(
هـ)، دلائل الإعجاز، تحقیق: محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بیروت، ٤٧١بكر عبد القاهر( ) الجرجاني، أبو٤(

 ). ١/٣٧٩، ج( )١/٢٢٣، ج( ١٩٩٥  هـ ـ١٤١٥/ ١ط
 ). ٢١٤/ ١لخواص، ج( هـ)، درة الغواص في أوهام ا٥١٦ن عثمان() الحریري، القاسم بن علي ب٥(
/  ١هـ)، نتائج الفكر في النحو، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٥٨١) السهیلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله( ٦(

 ). ٣٢، ص:() ١٤٦م، ص:( ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢
 ). ١/٢٠عراب، ج(هـ)، المفصل في صنعة الإ٥٣٨ري، جار االله أبو القاسم(شزمخ) ال٧(
،  ) ٣٠٠(ص:م، ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦/ ١مكتبة لبنان، طالممتع في التصریف،هـ)، ٦٦٩ن مؤمن() ابن عصفور، علي ب٨(

 ). ٣١١ص: (
 ). ٤٢٠/ ٤هـ)، شرح شافیة ابن الحاجب، ج(٦٨٦) الإستراباذي، رضي الدین(٩(
،  )٢٠١/ ٢، ج()٢/١٩٢م الكلام، ج( هـ)، شرح المقاصد في عل٧٩١د الدین مسعود بن عمر(ع، س) التفتازاني١٠(

 ). ٢/٢١٢ج(
 ). ٢/٤٩٢زاهرة، ج(هـ)، جمهرة خطب العرب في عصور العربیة ال١٣٨٠صفوت، أحمد زكي() ١١(
الرسالة،   سسةهـ)، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤ ٣١٠) الطبري، محمد بن جریر(١٢(

 ). ١١/٥٤٧، ج( )٣/٤١٨م، ج(٢٠٠٠هـ ـ١/١٤٢٠ط
،  ) ٤/٥٣١، ج(الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، سمجار االله، أبو القازمخشري، ال) ١٣(

 ). ٢٩٢/ ٣)، ج(٣/١٨٠ج()، ٦٤٤/ ١)، ج(١/٥٩٤ج(
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 ۲٥۰ 

نقل كافة وقد نقلت كافة العرب"، و"، و")١(لف كافة العرب"لم تختوورد في المحرر الوجیز: " القرى".
. وفي التفسیر  )٢( كونه نذیر كافة القرى"من " لدر المصون:وفي ا هذا قول كافة الممفسرین".الیهود"، و"
 كافة الطرق".كافة المؤمنین"، و"كافة القادرین علیه"، و"و"، )٣(كافة الیهود"الوسیط: "

، ومضافة، ومجرورة  بـ أل فةإلى أن المواضع التي وردت فیها لفظة كافة معرَّ  هذا وتجدر الإشارة
صى، وما هذه الأمثلة المطروحة في الدراسة أن تحدة أكبر من بحرف جر، في مصنفات اللغة المتعد 

 القدماء على اختلاف عصورهم بمنهج واحد لة فقط على عدم التزام لغویینا إلا غیض من فیض؛ للدلا
لهم لهذه اللفظة، على الرغم من أن القرآن، والسنة، وكبار التابعین من الصحابة التزموا آلیة في استعما

یها  ت لاستعمالها، وسبق الإشارة إلنَّ التي سُ وافقة تماما مع الشروط ءت متجاحیث لها، واحدة في استعما
 في ثنایا الدراسة. 

التي   )٤(ن اللغة بعض المواضعومن باب الاستزادة، فقد سجل الباحث أثناء تصفحه لبعض مظا
حاة في  فیها خروج في استعمال لفظة كافة عما ألف من شروط سبق الإجماع علیها من قبل الن

     ذه اللفظة. مال هاستع

 :الخاتمة

 دراسة، فهي على النحو الآتي: أما أبرز النتائج التي توصلت إلیها ال

فكلاهما وإن تعددا في ظة (كافة)، للف الاصطلاحي هناك توافق بین المعنیین والمعجمي  .١
التي ترد   السیاق إلا أنهما یدوران في فلك معنى (المنع)، وهو ما ینسجم مع جمیع السیاقات 

 ذه اللفظة. یها هف

 
لوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ارر  هـ)، المح٥٤٢) الأندلسي ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب(  ١(

 ). ٣٣٥/ ٥)، ج(٢/١٣٤)، ج(٤٧٥/ ١، ج()١/٤٧٥ج(
ي علوم الكتاب المكنون، هـ)، الدر المصون ف٧٥٦ن الحلبي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یوسف() السمی ٢(

 ). ٨/٤٩٠ج(
 ). ٣/٣٧٩)، ج(٢/٣٠٣ج(  ،)٢/٢٠٤، ج( )١٨٢/ ١) طنطاوي، محمد سعید، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، ج( ٣(
)، السیوطي، همع الهوامع،  ٢/٢٨٢،  ٢/٨١،  ١/٣١٦تصریح على التوضیح، ج(الأزهري، شرح ال ) انظر: ٤(

)، الغلاییني، مصطفى، جامع الدروس  ٣/٤١٣،  ٣٨٢/ ٢صبان، ج()، الصبان، حاشیة ال٣/١٨، ٣٤٨/ ٢، ١/٢٢٤ج(
،  ٦٦٤/  ١، ٦٣٦/ ١، ٣٥٣/  ١الوافي، ج( نحو)، حسن، عباس، ال٣١٠/ ٢، ٣٠٩، ٢، ٣٠٨/ ٢، ١/٥٧العربیة، ج(

٦٠٣/ ٢، ٥٣١/ ٢، ٥٢٦/ ٥،  ٢/٥١٨،  ٢/٢٨٨،  ٢/١٧٢.(   
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 ۲٥۱ 

انفرد به ما وردت، وأما الرأي الذي إجماع النحاة على أن لفظة (كافة) تعرب حالا أین .٢
وفقا للآیة الكریمة (وما أرسلناك إلا   ذوف، إعرابها صفة لمصدر محالزمخشري، والذي مفاده 

بل أن من ق د هعنه لم یاة، واللغویین؛ لألإجماع النحففیه مخالفة  )،بشیراً ونذیراً  كافة للناس
هذا فضلا عن أنه یعتمد على  ؛ خرجت لفظة (كافة) في إعرابها عن الوجه المجمع علیه

 . التأویل والتمحل ولي النص لیستقیم المعنى

في لفظة (كافة) أصلیة، أي لیست للمبالغة، أو للتأنیث كما زعم بعض النحاة، التاء  .٣
رد عن العرب، وهو الفیصل في  الوا أن السماع ن م واللغویین، والمفسرین، ولیس أدل على ذلك

ذهبوا إلیه، ذلك أن الألفاظ التي لحقتها التاء للمبالغة، والتأنیث،  هذه القضیة لم یسعفهم فیما 
صوصة، ولم تكن لفظة (كافة) من بینها. هذا فضلا عن أن لفظة كافة تلتزم  هي ألفاظ مخ

م جمعا، مذكرا، أم ثنى أمفردا أم م صیغة واحدة بغض النظر عن المؤكد بها سواء أكان
ع الجمیع، فهذا دلیل واضح على أن التاء فیها أصلیة  مؤنثا، وبما أنها تلتزم حالة واحدة م

ن المذكر للتفریق بی  نقول إنها لو كانت للتأنیث لكان ینبغي أن إذ لمبالغة. ل أولیست للتأنیث، 
، على بطلان من قال إن التاء ك دل ا لم نقل ذل، ولمَّ ةٌ وهذه امرأة كافَّ  والمؤنث، هذا رجل كافٌّ

 فیها للتأنیث. 

ومن ناحیة أخرى لو كانت التاء فیها للمبالغة لورد في أحد مصنفات اللغة   هذا من ناحیة، .٤
تها، وكثرت مذاهب أصحابها أن التاء في لفظة (كافة) للمبالغة، لاسیما أن الألفاظ  على كثر 

لم  ة في كل مظان اللغة، وبما أنهاومكرر صة، اظ مخصو التي لحقتها التاء للمبالغة، هي ألف
 اظ دل أیضا على بطلان دعوى من قال: إن التاء فیها للمبالغة. ترد من بین تلك الألف

ة) في مظان اللغة، ابتداء بالقرآن الكریم، والحدیث الشریف، وخطب افَّ بعد تتبع لفظة (ك .٥
لمفسرین، تبین لي أن  ن، وان، واللغوییالرسول(ص)، والصحابة، والتابعین، ومصنفات النحویی 

مكن وصفهما بالفصاحة، إلا أن أحدهما، وهو الذي جاءت هنالك استعمالین للفظة (كافة)، ی
ابعین، یمكن وصفه بالأكثر  خطب الرسول(ص)، والصحابة والتعلیه لغة القرآن والحدیث، و 

في  كافة لیها النحاةلاعتماده الشروط التي أجمع ع بناء على رأي مجامع اللغة؛ فصاحة؛
مكن وصفة بالأقل فصاحة، وهو الذي فیه الذي یاللفظة، أما الاستعمال الآخر،  استعمال هذه
لفظة، وهو الذي وردت فیه هذه اللفظة مضافة،  رف اللغویین في استعمال هذه الخروج على عُ 

 ومجرورة، ومعرفة بأل التعریف.

؛ كونها كلمة محوریة  لناس)جر أصلي (ل تقدمت الحال (كافة) على صاحبها المجرور بحرف .٦
   الانتباه والتوكید. (بؤرة)، من باب الاهتمام، وجذب 
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اكب التطور في كل زمان ومكان، بما أن العرف اللغوي یقتضي أن اللغة القویة هي التي تو  .٧
نن التیسیر والتسهیل على الناطقین بها، فیمكن القول بأن الاستعمال الآخر وتسیر وفق سَ 

الاستعمال   یقل أهمیة عن  صف بأنه الأقل فصاحة من الآخر، لاوُ  الذي (كافة)، وهوللفظة 
اتنا الحدیثة، وحتى  كان هو الاستعمال الشائع في الوقت الحاضر في مؤلفن الأول، ولاسیما إ

قه، والتفسیر، والمعجمات اللغویة القدیمة والحدیثة، ومما  كتب اللغة، والف من في عدد كبیر
كر  ى درجة عالیة من الفصاحة، وروده على لسان من لا تنلة علستعمال ویجعیقوي هذا الا

ي علم النحو  ، أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، وإقراره من قبل أحد واضعهُ ، وبلاغتُ هُ فصاحتُ 
 . _ رضي االله عنه _ علي بن أبي طالب 

اللغة من یمكن تفسیر الاستعمال الآخر للفظة كافة، وهو الذي فیه خروج عما ألفه أهل  .٨
أو من باب التعدد اللهجي، لغة، ستعمال هذه اللفظة، على أنه من باب التوسع في الوط لاشر 

   لاستعمال.علیه بعض المجامع اللغویة التي أقرت هذا ا  وهو ما

ن ومفسرین) لم  لغویی ( إنّ الاختلاف في التوجیه النحوي والصرفي لكلمة كافة عند القدامى .٩
رآن الكریم والحدیث النبوي الشریف على المنع  الق  معانیها في على یمنع من وضوح دلالتها

مة التقیید وضوحاً یجعلنا نغض الطرف عن الخلاف الصناعي المفتعل الذي لا نجد فیه قیو 
 دلالیة زائدة عن دلالة اللفظ المعجمیة. 


